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ب  

�  
مـا زال طـي النسـيان،وهو  هائـلٍ  م بكَـ تراث الجزائر يجده يزخر ىمن يتقص إنّ    

ح ة للعصـور التـي تـلــت الفـتمتنـوع يشـمل جميـع جوانـب الحيـاة الفكريـتراث ثـري و 

و فــــي هــــذا ؛و تــــآليف فـــي مختلــــف التخصصـــات  ،و فقـــه ،الإســـلامي مــــن أدب

عصـــور مختلفـــة كانـــت لهـــم  والشـــعراء فـــي ابتـــكُ الســـياق بـــرع عديـــد العلمـــاء و ال

من أمثــال ابــن ؛تبوأ كثيــر مــنهم أعلــى المراتــب الأدبيــةة وكــان لهــم حضــور،و ـــــكلم

رشيق المسيلي الـذي صـار أحـد أكبـر نقـاد ذلـك الزمـان ،كمـا حظـي الكثيـر مـنهم 

أكثـر و ،حدث مـع بكـر بـن حمـاد التيهرتـي بمجالسة أهل الجاه و السلطان مثل ما

بــاء مــن أمثــال المعــز بــن  فقــد كــان كثيــر مــن ذوي الجــاه و الســلطان أد مــن ذلــك

م الأدب و ظ كتــب التــاريخ و الأدب بأســماء كثيــرة لمعــت فــي عــالفتحــتبــاديس  و 

تنتمـــي إلـــى هـــذه الأرض  كلهـــا هـــذه الأســـماءوالقلم،و  أخـــرى جمعـــت بـــين الســـيف

ومــن  ضر إلــى أن يــرث االله الأ المباركــة التــي أنجبــت و مــا تــزال تنجــب العظمــاء

 . عليها

ليف و المصـنفات مــا زالـت ترقــد إلا أن مـا يؤسـف لــه حقـاً أن كثيـراً مــن التـآ     

كوهـــا أن تمـــس مجـــرد المـــس بالأيـــدي فمـــا بالـــك لأمـــاكن مختلفـــة ، يـــرفض مافـــي 

م ـبمطالعتها والتعرف على ما فيها ،أو تحقيقها و نشرها ليستفيد منها طلاب العلـ

عليــه فــإن هــذا التــراث  علــى مــا هــو عالوضــ ســتمراوالبــاحثون و الدارســون ،وإن 
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ج  

ــــات الخاصــــة ســــتتآكل وريقاتــــه و تصــــعب  ،الغنــــي القــــابع فــــي الخــــزائن و المكتب

 .تحقيقها؟ و،فكيف بدراستها و التعرف على ما فيها أالمحافظة عليها

الإنكــار و  ىً و حســرة أيضــاً هــو هــذا الجحــودو لعــل مــا يعصــر القلــوب أســ     

 علـىلمثقفين مـن أبنـاء الجزائـر مـع كثيـر مـن الإصـرار الذي نلحظه عند بعض ا

 أو كثـر ـ ممـا يسـمى بـالأدب الجزائـري القـديم،و  أن الجزائـر لا تملـك رصيداـًـ قـل

اد لا بكــر بــن حمــون ،و دبــن رشــيق المســيلي ،ولا ابــن خلــكــأن الجزائــر لــم تنجــب ا

سلام فـي ديوان الإ" التيهرتي،ولا ابن الفكون ،ولا ابن الخلوف القسنطيني صاحب

ي،ولا أحمـــد بــن قاســـم ،و لا محمـــد بــن الحســـين الطبنــ")�(مــدح الرســـول الكــريم 

مــا تركــت مــن تصــانيف   أما،و الأســماء يقــف دونهــا الحصــرو ولا الغبريني،البــوني،

 .ذهب الرسم و فقد  بقي منها الاسم 

راســات علــى تي المتواضــعة لـــما كتــب مــن داقــد لاحظــت مــن خــلال مطالــــعو     

أهملتـه تمامـاً،زد علـى ذلـك أننـي اقترحـت  النثر إن لم نقـل ادت تهملقلتها أنها ك

كمــا أنــي .بــهالكــرام وألفيــت عنــدهم ترحيبــا هــذا الموضــوع علــى عــدد مــن أســاتذتي 

لشــعر،فاخترت مــن زمــلاء الدراســة قــد مــالوا مــيلاً كبيــراً إلــى جهــة ا وجــدت كثيــراً 

ـــة،لنفســـي أن أخـــوض غمـــار  ــــلا شو هـــذه التجرب لدراســـة فـــي هـــذا اكّ أنّ البحـــث و ـ

مــن فائــدة وهــي مــن ناحيــة أخــرى فرصــة  وولا تخلــالمضــمار ممتعــة غايــة المتعــة،

للاطـــــــلاع علـــــــى تراثنـــــــا الأدبـــــــي والفكـــــــري الـــــــذي لـــــــم ينـــــــل حقـــــــه مـــــــن الرعايـــــــة 
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د  

والاهتمام،ومــــازال كثيــــر منــــه مهمــــلاً فـــــي أمــــاكن كثيــــرة وجــــب أن يُــــنفضَ عنـــــه 

  .الغبار،وتُعاد له مكانته الطبيعية

فـي  ي نفسي ميلاً إلى هذا الجنس الأدبي الذي له امتداد عظيمجدت فقد و و     

يوظـف لـه أبلــغ نشـأ لـه الـدواوين و باً،فقـد كانـت تُ مغر تـاريخ الأدب العربـي مشـرقاً و 

م فــيهم ــــأقــدرهم علـى تــدبيج الرسـائل ممــن يتوسالكتـاب و أبـرعهم وأجــودهم خطـاً و 

،كما ألفــــت تالصــــفاحميــــد غيــــر ذلــــك مــــن و الصــــدق والــــورع التقــــوى و الصــــلاح و 

ئصــه و شــروط خصالتــي تتحــدث عــن هــذا الجــنس الأدبــي و المصــنفات العديــدة ا

اء مـــــن معـــــارف فـــــي مختلـــــف مـــــا يحتـــــاج إليـــــه الأدبـــــممارســـــة هـــــذه الصـــــناعة و 

صـبح (لعل من أشهر هذه المصنفات كتاب القلقشندي الموسـوم بــالتخصصات،و 

  ).الأعشى في صناعة الإنشا

اختــرت مــن النثــر أدب و النثـــر مــن الأدب بنــاءً علــى مــا ســبق اختــرت  و       

اط وانية مرتبطـــة أشـــد الارتبــــإخـــقادي أن الرســـائل ديوانيـــة كانـــت أو الرســـائل،لاعت

،كما تصـور جـزءً مـن الحيـاة جانباً من الحياة العامـة فُ فهي تصِ بالتالي بالحياة،و 

السياســية ـ خاصــة الرســائل الديوانيــة ـ التــي كانــت بمثابــة المراســيم و البيانــات 

 . السياسية بلغة عصرنا
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ي           ـالأدبـــــــنـــــــا مـــــــن أن نستشـــــــف المســـــــتوى الفكـــــــري و كمـــــــا أن الرســـــــائل تمكن     

الانحطــاط  مــدى التطــور أو نوتبــي ،ذي كتبــت فيــههــا وللعصــر الــابِ ت و البلاغــي لكُ 

 .لدى أدباء تلك الفترة

الوقـت  و لا أحسـبني أغـالي فـي هـذا الاعتقـاد ـ أنـه قـد حـان كما أننـي أعتقـد ـ   

لتـراث أكثر من أي وقت مضى لهذا التوجـه الـذي يسـعى إلـى إماطـة اللثـام عـن ا

لنـه يعوقـت أن يعمـل بجـد ونشـاط ليظهـره و حان له الالضخم الذي تحوزه الجزائر،

مجــال الأدب  الدارسـين فـيمـن أوجـب الواجبـات علـى البـاحثين و أنـه علـى الملأ،و 

كشـــفوا غـــوامض كثيـــرة يلفهــــا يأن يجـــردوا أقلامهـــم ويشـــمروا عـــن ســــواعد الجـــد و 

يــأبى لهــا أهــل الجحــود أن تظهــر للوجــود حتــّى تصــح ان و يقتلهــا الجمود،و ــــالنسي

،وإني لأرجو أن تكـون بحـوث زمـلاء ه لا وجود للأدب الجزائري القديمنظريتهم أن

الدفعة خطوة في هذا الاتجاه،وبذرة طيبة يأتي من يتعهدُها بالرعايـة حتـى تصـير 

  .اءغن  ةحديق

موضـــــوع  فـــــي هـــــذا المقـــــام أن أدب الرســـــائل الـــــذي يجـــــب أن نشـــــير إليـــــهو     

اطلعــت عليهــا مطــروق تناولــه بالدراســة عــدد مــن البــاحثين و مــن الدراســات التــي 

مغرب العربـي فـي القـرنين أدب الرسائل في ال( بعنوان  في هذا التخصص كتابٌ 

الترســل فــي (لصــاحبه الطــاهر محمــد تــوات و آخــر تحــت عنــوان) والثــامنالســابع 

النثـــر (بعنـــوان ثالـــثٌ  ســـعد عيســـى،وكتابٌ  يللـــدكتور فـــوز ) القـــرن الثالـــث الهجـــري
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لصــاحبه عمــر عروة،وغيرهــا مــن الكتــب التــي )الفنــي القــديم أبــرز فنونــه وأعلامــه

ــــــــت أدب الرســــــــائل  ــــــــوتطــــــــوره تناول ــــــــي عصــــــــور مختلف ــــــــرا مــــــــن  ةف ــــــــت كثي وبين

تغفــل شــيئا مــن خصائصــه،وتكلمت عــن أعلامــه  وواضــعي قواعــده الأولــى ،ولــم 

مباحثه العديدة إلاّ وتصدت لها بالبحث و التدقيق و المعالجة حتى اسـتوفته مـن 

  .القديمة ةفي الدراسات التاريخية الأدبي ةكل جهاته المعروف

،ولعــل هــذا مــا  معاصــرةإلا أنهــا لــم تتناولــه وفــق مــنهج مــن المنــاهج النقديــة ال  

ناول شريحة مـن النثـر الترسـلي شجعني على الإقبال على هذا الموضوع الذي يت

  .حددته بزمن معين والمتمثل في الحكم الرستمي بالجزائر

وما شـجعني علـى اختيـار هـذا الموضـوع كونـه مـا زال بكـرًا لـم تتناولـه الأقـلام    

بالدراسة المتخصصة و المتعمقة فـي أسـاليبه وأنماطـه التعبيرية،وقـد انطلقـت فـي 

ــــت الأدب هــــذا الحكــــم مــــن مطــــالعتي المتواضــــعة  ــــي تناول ــــبعض الدراســــات الت ل

 يولا تــرو ي ألفيتهــا قليلــة لاتشــفي الغليــل الجزائــري بعامــة والنثــر منــه بخاصــة،والت

الــذي جــادت بــه قــرائح أدبــاء الجزائــر فــي  نالعليــل مــن رونــق وجماليــات هــذا اللــو 

فتـــرة بنـــي رســـتم،والذي دفعنـــي أكثـــر إلـــى تبنـــي هـــذا الموضـــوع نصـــائح أســـاتذتي 

جْمِعُ على أن هذا الموضوع جديد و جـدير بالدراسـة المتخصصـة و الكرام التي تُ 

  .المتعمقة في سبر أغواره و الاطلاع على مكنوناته
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ز  

ولــم أجــد طريقــة أحقــق بهــا هــذه الغايــة إلا أن اختــار المــنهج الأســلوبي وســيلة    

مـــــن بـــــين الوســـــائل المتاحـــــة الأخـــــرى لأنـــــه ينضـــــوي علـــــى جـــــانبين هـــــامين فـــــي 

الدراســة؛الجانب الموضــوعي و الجانــب الفنــي ،والموضــوعي يكمــن فــي توظيــف 

ت المــــــنهج الوصــــــفي اللســــــاني،والجانب الفنــــــي يقتضــــــي البحــــــث عــــــن الجماليــــــا

  . الأسلوبية الناجمة عن الوظيفة التعبيرية للغة

أما من حيث خطة البحث فقد رأيت أن أتناول بحثي هذا في مقدمة وثلاثـة      

لبحث،وأسباب ودوافـع دمته للحديث عن الموضوع المختار لفصول؛خصصت مق

اعترضــتني أثنــاء البحــث، أمــا الفصــل الأول  الصــعوبات التــي نوعــ اختيــاري لــه،

و نظـــــرتهم للشـــــعر  عـــــربعنـــــد ال يالنثـــــر الفنـــــت أن أتحـــــدث فيـــــه عـــــن فقـــــد آثـــــر 

لوا المنثور علـى المنظـوم مـن كـلام العرب،وتـدليلهم لـذلك  والنثر،وأقوال الذين فض

مـن الناحيـة التاريخيـة،انتقلت  فن الترسـلالتفضيل،وخصصت جانبًا للحديث عن 

ل بفنــون النثــر بعــدها للكــلام عــن تعريــف الترســل لغــة واصــطلاحًا،وعلاقة الرســائ

لرســــائل بادئًـــــا بالترســـــل الأخــــرى خاصـــــةً الخطبــــة،وعرجت بعـــــدها علــــى أنـــــواع ا

ـــا لـــه ومتكلمـــا عـــن موضـــوعاته وخصائصـــه،ثم الترســـل الإخـــواني  ـــديواني معرفً ال

  .،يلي ذلك الحديث عن البناء الهيكلي للرسائلوموضوعاته

ة بادئـا الحـديث أما الفصل الثاني فقد خصصـته للحـديث عـن الدولـة الرسـتمي    

عنهــا مــن النشــأة والتأســيس ومــا رافــق ذلــك مــن أحــداث مكنــت لتأســيس أول دولــة 
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ح  

جزائريــــة بعــــد الفــــتح الإســــلامي لــــبلاد المغرب،والحــــديث عــــن تيهــــرت و وصــــف 

القدامى لها،ثم الكـلام عـن اهتمـام الرسـتميين بـالعلم والتعلـيم ومشـاركة أئمتهـا فـي 

فيــة فــي ظــل الدولــة الرســتمية التــي كانــت ذلك،معرجًــا بعــد ذلــك علــى الحيــاة الثقا

تـــروم منافســـة المشـــرق والأنـــدلس فـــي العلـــم والتقـــدم،حتى بلـــغ الأمـــر بـــالمؤرخين 

بلـخ المغـرب فقـد كانـت الدولـة الرسـتمية :والكتاب أن أطلقوا علـى عاصـمة دولتهـا

ـــــــات  ـــــــب مـــــــن كـــــــل مكان،وترســـــــل البعث ـــــــب إليهـــــــا الكت ـــــــات وتجل تؤســـــــس المكتب

ا حلقــات العلــم ويجــري النقــاش والمنــاظرة بــين مختلــف العلميــة،وتقام فــي مســاجده

الفــرق والمــذاهب بكــل حريــة و ديمقراطيــة ومــن غيــر تشــددٍ أو تطــرف أو تعصــب 

لرأي،وكــذا الحــديث عــن العلاقــات الثقافيــة بــين الرســتميين وغيرهم،انتقلــت بعــدها 

 للتطــرق إلــى الأدب الرســتمي وبــروز أول جيــل مــن الأدبــاء الجزائــريين الــذين مــا

زال التاريخ يحتفظ لهم ببعض ما تركوا من آثار رغـم ضـياع الكثيـر مـن إنتـاجهم 

الأدبي والفكري، وخصصت جزءً للحديث عن أعلام فن الترسـل و الموضـوعات 

  .الرستمية،ثم خصائصها البنائية لالتي تناولتها الرسائ

أمــــــــا الفصــــــــل الثالــــــــث والأخيــــــــر فقــــــــد خصصــــــــته للجانــــــــب التطبيقــــــــي مــــــــن    

يق المــنهج الأســلوبي علــى الرســائل التــي كتبــت فــي العهــد الرســتمي البحــث؛لتطب

وقد قمت بعد توطئة بتعريف الأسلوب فـي اللغـة والاصـطلاح،وكذا الحـديث عـن 

،شــرعت بعــد ذلــك فــي تحليــل الرســائل متبعًــا الخطــوات ةالأسلوبي مقاربــةثوابــت ال
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ط  

الدلاليـــــة؛ففي الصــــوتية والتركيبيــــة و  ابجوانبهــــ ةالأســــلوبي مقاربــــةالإجرائيــــة فــــي ال

المقاربة الصوتية درست ما يلفت النظر في استخدام بعض الحروف في كلمـات 

تتقــارب فــي مدلولاتها،واســتخدام كتــاب الرســائل الرســتمية للمحســنات البديعيــة فــي 

رســائلهم،كالطباق والمقابلــة والســجع،أما المقاربــة التركيبيــة فقــد انطلقــت فيهــا مــن 

رسـائل الرسـتمية،وتطرقت فيهـا إلـى نظـام الجمـل السمات الأسلوبية التي ميـزت ال

وتركيبها سواءً الاسـمية أو الفعليـة ودلالات الاسـتعمالين،ثم اسـتعمال التوكيـد فـي 

الرســــائل الرســــتمية ومــــا يــــدل عليــــه مــــن معــــانٍ بالإضــــافة إلــــى اســــتخدام تركيــــب 

 الإضــــافة،متبوعًا بالتراكيــــب الإنشــــائية مــــن اســــتفهام وأمــــر ونهــــي ومــــا يُفْهَــــمُ مــــن

 اســتخداماتها،وكذلك خلــو الرســائل مــن بعــض الأســاليب مثــل النــداء ودلالــة ذلــك،

المصــطفى  تلــك الرســائل مــع القــرآن الكــريم وحــديث وتطرقــت إلــى ظــاهرة تنــاص

،أما في المقاربة الدلاليـة فقـد تناولـت فيهـا مسـألة الحقـول الدلاليـة الشـائعة فـي �

تـائج التـي توصــلت إليهـا مــن أدب الرسـائل فـي العهــد الرسـتمي،وأنهيت بحثــي بالن

 ىخـــلال مجمـــوع الرســـائل التـــي تمكنـــت مـــن الحصـــول عليهـــا فـــي مصـــادرها علـــ

  .  قلتِها

البحـث فـي هـذا الميـدان ـ ميـدان الأدب الجزائـري القـديم ـ  مـازال بكـرًا،  نوبمـا أ 

الصـعوبات لاشـك تكـون جمـة والتغلـب عليهـا لـيس بـالأمر الهين؛وقـد لاقيـت  نفإ

ت قلة المصـادر التـي تحـدثت عـن الأدب الجزائـري القـديم،فهي من تلك الصعوبا
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ي  

تعـــد علـــى أصـــابع اليـــد الواحـــدة أمـــا موضـــوع البحـــث ـ فـــن الترســـل فـــي العهـــد 

ـــا فـــي حـــدود مـــا أعلم،كـــذلك قمـــت بالبحـــث عـــن ـــم يطـــرق إطلاقً  الرســـتمي ـ فل

ل ولم أعثر ولـو علـى دراسـة واحـدة تناولـت هـذا الدراسات التي اهتمت بفن الترس

وفق المناهج الحديثة،إضافة إلى كل هـذا فـإن  ةمن الأدب بالدراسة وخاص النوع

أكبــر الصـــعوبات التـــي واجهتنـــي فـــي بحثـــي هـــي صـــعوبة الحصـــول علـــى المـــتن 

الذي أجري الدراسة عليه؛ذلك أن المصادر التي تتحـدث عـن هـذه الرسـائل قليلـة 

ك بعـــض جـــدًا إن لـــم نقـــل نادرة،والرســـائل علـــى كثرتهـــا حســـب مـــا تشـــير إلـــى ذلـــ

أن تلـك المصـادر لـم تحـتفظ بهـا وقـد تكـون هنـاك  الرسائل التي عثـرت عليهـا إلا

عوامــل أخــرى ســاعدت علــى اختفائهــا وعــدم وصــولها إلينا؛منهــا يــد الإنســان التــي 

لجهـل أو عـن قصـد كمـا فعـل العبيـديون  إمـا عاثت في كثير مما خلفـه الأقـدمون

يهم عــام ســت وتســعين ومــائتين الدولــة الرســتمية بعــد ســقوطها فــي أيــدمــا خلفتــه ب

الشـهيرة إلاّ بعـض مـا اسـتطاع "المعصـومة"فقد قاموا بحرق مكتبـة )هـ296(للهجرة

الرســتميون الفــرار بــه إلــى الصــحراء الجزائريــة فــي ســدراتة و ورجــلان والمحافظــة 

  .   عليه من الضياع والتلف

تصــدوا لهـــا إلا أن تلــك الصــعوبات قــيض االله لهـــا رجــالاً وقفــوا فـــي وجههــا و     

أحمــد :بكـل حزم؛علـى رأسـهم أسـتاذنا الفاضـل المشـرف علـى هـذا البحـث الـدكتور

بلخضـــر جـــزاه االله عنـــا كـــل خير؛فقـــد كـــان يزودنـــا بالنصـــائح والتوجيهات،ويســـدد 
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ك  

الطريــق الصــحيح بملاحظاتــه الدقيقــة بــروح مرحــة لطيفــة  ىخطواتنــا ويرشــدنا إلــ

ين لــم يبخلــوا علينــا بمــا لــديهم بشوشــة،دون أن ننســى بــاقي الأســاتذة الأفاضــل الــذ

ـــا بنصـــائحهم  ـــألوا جهـــدًا فـــي توجيهن ـــا فـــي البحـــث،ولم ي مـــن مراجـــع وكتـــب أفادتن

 ىودعواتهم لنـا بـالتوفيق والسـداد حتـ مالغالية،وأيضًا الأصدقاء والزملاء بتشجيعه

خرج البحث في شكله النهائي،كمـا أننـي اسـتعنت بكتـب قيمـة فتحـت لـي الطريـق 

مغـرب العربـي فـي القـرنين السـابع أدب الرسائل فـي ال: (منهاوساهمت في تنويره؛

) الترســـل فـــي القـــرن الثالـــث الهجـــري(لصـــاحبه الطـــاهر محمـــد تـــوات و ) والثـــامن

لصــاحبه )النثــر الفنــي القــديم أبــرز فنونــه وأعلامــه(ســعد عيســى،و يللــدكتور فــوز 

مـن الحمـد مـن قبـل و  ل واللهفـن الترسـعمر عروة،وغيرها مـن الكتـب التـي تناولـت 

  .    بعد وله الفضل والمنة على ما أنعم به علينا وتكرم
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  :عربعند ال الفني النثر :أولاً 

جاء فـي مؤلفـاتهم كـلام غلوا بـه،و الأدباء القدامى فشُـحظي النثر باهتمام النقاد و   

أمعنــوا فــي إلا أن اهتمــامهم بــه لــم يبلــغ درجــة اهتمــامهم بالشــعر الــذي ،كثيــر عنــه

ولا  لا دقيقـــا حتـــى بلـــغ حـــد الإفـــراطلوا فيـــه تفصـــيفصّـــبحثـــه مـــن جميـــع جوانبـــه و 

إنمــا نظــروا إليــه فنــا قائمــا بذاتــه و  هتعريفــا مضــبوطا للنثــر باعتبــار  نجــدهم يقــدمون

كمصـــطلح مقابـــل لمصـــطلح الشـــعر فـــي أكثـــر التعريفـــات التـــي صـــادفتني أثنـــاء 

بحثـــي وكـــذلك الأمـــر بالنســـبة إلـــى القـــواميس فإنهـــا تناولـــت هـــذا المصـــطلح مـــن 

ـــم تشـــر إلـــى المعنـــى الاصـــطلاحي،الناحيـــة اللغويـــة فقـــط و  ـــل ل و لكـــن فـــي المقاب

دوا بينـه وبـين الشــعر حظـي النثـر باهتمـام النقـاد و الأدبـاء فــي جوانـب أخـرى فعقـ

،وانقسـموا فـريقين فمـنهم مـن في نظرة كل واحد منهم إلى كليهمااختلفوا مقارنات و 

كـــان لكـــل ،ومـــنهم مـــن رأى الفضــل كـــل الفضــل للنثر؛و ل الشـــعر علــى النظمفضّــ

 ىنــذكر علــ الاهتمــام حصــطلمــن الكتــب التــي أولــت هــذا المفريــق آراؤه وحججــه و 

المؤانســـــــة للتوحيـــــــدي و ســـــــر الفصـــــــاحة و  عســـــــبيل المثـــــــال لا الحصـــــــر الإمتـــــــا

المقدمــة لابــن للخفــاجي،والحيوان للجــاحظ و الهوامــل و الشــوامل لابــن مســكويه و 

التوحيـدي  هممـا ذكـر قد اكتفيت بذكر أقوال الذين فضلوا النثـر و  وخلدون وغيرهم،

النثـر أصـل الكلام،والـنظم :بـن علـي يقـول لحوسمعت أبا عابد الكرخي صـا«:قال

ن الأصل،لكن لكل منهمـا زائنـات الفرع أنقص مفرعه،والأصل أشرف من الفرع،و 
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ــــر فهــــي ظــــاهرةشــــائناتو  ــــات النث ــــع ا،فأما زائن ــــي أول كلامهــــم ،لأن جمي لنــــاس ف

ســــــبب للــــــنظم فــــــي الثــــــاني بداعيــــــة عارضة،و  إنمــــــا يتعرضــــــونو ،يقصــــــدون النثر

  .1»أمر معيناعث،و ب

الحديثـة النازلـة مـن السـماء علـى ألسـنة من شرفه أيضا أن الكتـب القديمـة و و :قال

،متباينة خـــــتلاف اللغـــــات كلهـــــا منثـــــورة مبســـــوطةمـــــع ا يالرســـــائل بالتأييـــــد الإلهـــــ

  ...الأوزان،متباعدة الأبنية مختلفة التصاريف

لــدخول و  والــنظم مــن قبــل الحــس ،النثــر مــن قبــل العقــل «:و قــال عيســى الــوزير

  إلـــى  الحــس دخلــت إليـــه الآفــة، وغلبــت عليـــه الضــرورة، واحتــيجظم فــي طـــي الــن

وقــال ابــن طــرارة ـ .»النثــرالإغضــاء عمــا لا يجــوز مثلــه فــي الأصــل الــذي هــو 

  ....ةِ مَ النظم كالأَ النثر كالحرة،و  «:ن من فصحاء أهل العصر بالعراق ـكاو 

ــأَ ا رَ ذَ إِ  لشــرف النثــر قــال االله تعــالى فــي التنزيــل و  «: و قــال ــؤْ لُ  مْ هُ تَ بْ سِــحَ  مْ هُ تَ يْ ا ؤً لُ

نجـــوم الســـماء منتثـــرة و إن كـــان انتثارهـــا علـــى و ،لـــم يقـــل لؤلـــؤا منظومـــاو  وراً ثــُـنْ مَ 

  .)2( » نظام،إلا أن نظامها في حد العقل

و     مـن شـرف النثـر أن النبـي ـ صـلى االله عليـه «:و قـال ابـن كعـب الأنصـاري

و             اديــــاً هخبراً،و لــــم ينطــــق إلا بـــه آمــــراً و ناهياً،ومُســــتخبراً ومُ ســـلم ـ 

نـزه عنـه  لادرجـة النثـر،و  نما سلب النظم إلا لهبوطه ع،و راضياو وغاضبا واعظاً،

                                                 

 .244،دت،دط،صالمؤانسة،مكتبة مشكاة الإسلاميةأبو حيان التوحيدي،الإمتاع و  )1(

  .587نفسه،ص )2(
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 ....بأشـرفهما  ص لو تساويا لنطق بهما،و لما اختلفـا خُـإلا لما فيه من النقص،و 

«)1(   

    :ئمـــا عـــن شـــرف النثـــر حيـــث نجـــده يقـــولمتحـــدثا دا "الإمتـــاع "ويضـــيف صـــاحب

زه عــن الضــرورة،غني عــن مــن التكلــف ،منــ أٌ ر بَــالنثــر أيضــا أنــه مُ  و مــن شــرف «

،و التقــديم و التــأخير، والحــذف و التكريــر،و مــا هــو أكثــر مــن الاعتــذار والافتقــار

هــذا ممــا هــو مــدون فــي كتــب القــوافي و العــروض لأربابهــا الــذين اســتنفذواغايتهم 

  )2( ».فيها

د تحدث عن الحاجـة الماسـة إلـى فق) هـ466(أما ابن سنان الخفاجي المتوفى سنة

و أمـا الـذي نقولـه فـي  «:قاله في هذا الصدد الكتابة و نفعها غير الخافي و مما

علــــم فــــي الــــنظم لــــم فيــــه أمــــور لا تُ عْ فهــــو أن النثــــر يُ :تفضــــيل النثــــر علــــى الــــنظم

 نــــة الكتــــب و العهــــود والتقليــــدات، و أمــــور تقــــع بــــين كالمعرفــــة بالمخاطبــــات،و بي

أن أمــورهم و يطلــع علــى خفــي أســرارهم،و ك يعــرف بهــا الكاتــب الرؤســاء و الملــو 

  ) 3 ( » .الحاجة إلى صناعة الكتابة ماسة و الانتفاع بها في الأغراض ظاهر

ــ732(روا لــه العلامــة ابــن خلــدونو مــن القــدامى الــذين تحــدثوا عــن النثــر و نظــ  ـ

ـــ 1332هــــ،808 هـــو و  «:ريفـــا للشـــعر و النثـــر حيـــث يقـــول الـــذي يقـــدم تع) م1406ـ

                                                 

   .589صالمرجع السابق،)1(
 .244،صنفسهالمرجع  )2( 
،المجمع الثقافي،الإمارات العربية المتحدة،الإصدار الفصاحة،الموسوعة الشعريةالخفاجي،سر  نابن سنا)3(

  .491،ص2003الثالث،
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هــو علــى روي واحــد و ،و معنــاه الــذي تكــون أوزانــه كلهــا الكــلام المــوزون المقفــى

  ) 1( » .هو الكلام غير الموزون القافية،وفي النثر و 

خــــــتص بــــــه كــــــل فــــــن مــــــن فنــــــون و بعــــــد أن يبــــــين فيمــــــا يســــــتعمل يحــــــدد مــــــا ي

اعلــم أن لكــل واحــد مــن هــذه الفنــون أســاليب تُخــتصّ بــه عنــد أهلــه لا و ...«الكــلام

الحمــــد  و،النســــيب المخــــتص بالشــــعر لمث،فيــــه لفــــن الآخــــر ولا تســــتعمتصــــلح لل

ثـم  )2(».الدعاء المختص بالخطب،والدعاء المختص بالمخاطبات و أمثـال ذلـكو 

 ات خاصـة اسـتعمالهم أسـاليب الشـعرنراه يعيـب علـى كتـاب الرسـائل و السـلطاني

فــي يقــول ذا المنثــور مــن بــاب الشــعر و فنــه و و موازينــه إلــى درجــة أن صــار هــ

و أمــا إجــراء المخاطبــات الســلطانية علــى هــذا النحــو الــذي هــو علــى  «:ذلــك 

   )3(»أساليب الشعر فمذموم

و جـنس فـي الكـلام الـذي هـ نفكذلك النظم والنثر يشتركا: أما ابن مسكويه فيقول

منظومـا  الـوزن الـذي صـار بـه المنظـوم لبفضـلهما، ثم ينفصل النظم عـن النثـر 

... «النثـر لهـا الفضـل فـي تقييـد مـآثر الأمـم السـابقة يرى الجاحظ أن كتب و ) 4(.

                                                 
، م2004هـ، 1424، 1لبنان ط تالتوزيع، بيرو باعة والنشر و الفكر للط ر، داةابن خلدون، المقدم)1(

  .566ص
 .567،صنفسه  )2(
  .568،ص نفسه )3(
،المجمع الثقافي،الإمارات العربية ، الهوامل و الشوامل،الموسوعة الشعريةان التوحيديأبو حي ـ )4(

  .554،ص2003المتحدة،الإصدار الثالث،
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أمـا قدامـة بـن جعفـر  ) 1(»...فقد صح أن الكتب أبلغ في تقييد المآثر من الشعر

اعلـم أن سـائر العبـارة فـي  «:فنجده يتحـدث عـن أقسـام الكـلام عنـد العـرب فيقـول

الشـعر،و  هو مالمنظو ظومًا ،و إما أن يكون منثورًا؛و كلام العرب،إما أن يكون من

  ) 2(».المنثور هو الكلام

نــــوع فنجــــد منــــه الخطابــــة علــــى أحــــد أن المنثــــور مــــن كــــلام العــــرب مت ىولا يخفــــ

الترســل والمقامــة و المقالــة ؛و لكــل نــوع مــن هــذه الأنــواع مواضــع يســتعمل فيهــا و 

  . وتختص به دون غيره من الأشكال التعبيرية الأخرى

و مـــن مزايـــا النثــر تحـــرره مـــن « توجـــد فـــي الــنظم وللنثــر مزايـــا و خصــائص لا  

قيــود أي مــن الــوزن و القافيــة، وهــذه المزيــة جعلتــه مــن حيــث التعبيــر أداة أكثــر 

موضوعات أكثـر تنوعًـا كما جعلته أقدر على معالجة .مرونة من الشعر المنظوم

     ) 3( » .أوسع مدًى و مجالاً مما يمكن للشعر معالجتهو تعقيدًا و 

  لخاصة إلا أن المزايا المذكورة آنفًا تجعل التفوق للنثروإن كان للمنظوم مزاياه ا

  فن الترسل:ثانيا

                                                 
، 2هارون،مكتبة مصطفى البابي الحلبي،القاهرة،ط مـ الجاحظ، كتاب الحيوان،تح عبد السلا )1(

 .86،صم1965هـ،1384
 .96،،دت،دطحسين،دار الكتب المصرية تح ،طه ـ قدامة بن جعفر، نقد النثر، )2(
. هـ1391، 2ـ عبد العزيز عتيق،في النقد الأدبي،دار النهضة العربية للطباعة و النشر، بيروت،ط  )3(

 . 161،صم1972
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فـــي تـــاريخ الأدب مضـــيئة ن أدب الرســـائل قـــديم جـــدا ولـــه صـــفحات ألاشـــك     

  .يختص به افيه كتب ودواوين كثيرة ونهج كل أديب منهج تْ فَ ل وقد أُ  العربي

الهجـريين خاصـة  والرابع الرسائل فن أدبي ازدهر وانتشر في القرنين الثالثو     

قمــــة العطــــاء فــــي مختلــــف الميــــادين  عنــــدما بلغــــت الحضــــارة العربيــــة الإســــلامية

  . المجالاتو 

البيانيـة  مقـدرة الكاتـب وموهبتـه الكتابيـة وروعـة أسـاليبه رُ هِـظْ وهو فن نثري يُ      

  .المنمقة القوية

يكـن للرسـائل  السـبب لـم اولهـذ بة شائعة بين العرب فـي الجاهليـة،و لم تكن الكتا

 وإنما ازدهر عندهم. دور في حياتهم الأدبية في ذلك العصر لقلة الدواعي إليها

وعنــدما جــاء الإســلام تغيــرت الحــال و ظهــرت مفــاهيم . الشــعر والخطابــة والحكــم

ـ صـلى االله عليـه و سـلم ـ كـان يشـجّع  ل االلهجديدة لم تكن معروفة من قبل فرسـو 

لــذلك وجــدناه فــي غــزوة بــدر الكبــرى يطلــب تابة،المســلمين علــى تعلــم القــراءة والك

ـــذين كـــانوا أســـرى فـــي أيـــدي  ممـــن يحســـنون الكتابـــة والقـــراءة مـــن كفـــار قـــريش ال

،وما ذلـــك إلا ا مـــن أبنـــاء المســـلمين لقـــاء فـــدائهمالمســـلمين أن يعلمـــوا عـــددا معينـــ

وقد اتخذ الرسـول ـ فهي كالمال بل أكثر من المال، ،لخطر الكتابة وعظمة شأنها

كُتابًــا يكتبـون لــه القـرآن الكــريم، ويكتبـون رســائله التــي   الله عليــه وسـلم ـ صـلى ا

كانـت و قـد  ، وزُعَمـاء المنـاطق، وملـوك الـدولرؤسـاء القبائـل كان يبعث بهـا إلـى

لــم يكــن لا الشــعر و لا  الرســالة أول اتصــال بالعــالم الخــارجي للرســول الكــريم و
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لذي تؤديه الرسالة حين تنقل ما يتصـل قادرين على أداء الدور العملي ا الخطابة

ومـــن هـــذا  ســـية أو توجيهـــات أوتعليمـــات إداريـــةالدولـــة مـــن مراســـيم سيا بسياســـة

  .أصبح له منزلة خاصةٌ و  الكاتبُ الشاعرَ والخطيب التاريخ نافس

و استمر تشجيع الخلفاء الراشدين على تعلم القراءة و الكتابة و اتخـذوا لهـم      

ـــا هـــم أيضـــاً يكتبـــ ـــى الـــولاة وقـــادة الجيـــوش الفاتحـــة التـــي انتشـــرت فـــي كتاب ون إل

  .مختلف الأصقاع لنشر رسالة التوحيد

غالبًـــا مـــا تبـــدأ بالبســـملة ثـــم يـــأتي بعـــدها  «و رســـائل صـــدر الإســـلام عمومـــا     

مــن محمــد رســول االله أو مــن خليفــة رســول االله ،أو مــن أميــر :تعــابير مــن قبيــل 

هـــذا كتـــاب مـــن محمـــد :"رســـول مباشـــرة مثـــلالرســـالة باســـم ال وقـــد تبـــدأ.المـــؤمنين 

سـلام "وإذا كانت الرسـالة موجهـة إلـى مسـلم فـإن خيـر مـا تسـتهل بـه ".رسول االله 

السـلام علـى "فـإن مـا تسـتهل بـه هـو أما إذا كانت موجهة لغيـر المسـلم."االله عليك

أو "فـإني أحمـد االله:"و تـأتي بعـد السـلام مباشـرة التحميـدات مثـل " من اتبع الهـدى

وقــد يــرد فيهــا ذكــر التشــهد أيضًــا أو يكتفــي "مــد إليــك االله الــذي لا إلــه إلا هــو أح"

  )1(  » .أما بعد:فيها بعبارة 

أن يطــور  وأراد معاويــة بــن أبــي ســفيان الحكــم إلــى بنــي أميــة و عنــدما آل    

الــــديوان يعنــــى بشــــؤون  ديــــوان الرســــائل هــــذا الإســــلامية؛ أنشــــأ  شــــؤون الدولــــة

جنـده وملـوك الـدول  ن الخليفـة إلـى ولاتـه وأمرائـه وقـادةالمكاتبـات التـي تصـدر عـ

                                                 
 .33،صالنثر الفني أبرز فنونه و أعلامه،دار القصبة للنشر،د ط، د ت،ـ عمر عروة  )1(
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الرسائل علـى كاتبـه،  وقد كان الخليفة ـ في بداية الأمر ـ هو الذي يُملي. الأخرى

 يعرضــها علــى الخليفــة ثــم بمــرور الــزمن أخــذ الكاتــب يســتقل بكتابــة الرســائل، ثــم

مـن التــأنق  ويخلــو عليــه البسـاطة والوضـوح، وكـان أسـلوب الرســائل آنـذاك تغْلـبُ 

بـن  شهد فن الكتابة نقلـةً  كبيـرة فـي عهـد هشـام و والتصنّع كما حدث ذلك لاحقا

 عبد الملك عندما تولى مولاه سالم رئاسة ديوان الرسائل فـي عهـده، ثـم فـي عهـد

 نعبـد الحميـد بـ همروان بن محمد، آخر خلفـاء بنـي أميـة، الـذي تـولى أمـر ديوانـ

ميـــد بالبراعـــة فـــي فـــن الترســـل حتـــى غـــدت فقـــد عُـــرِف عبـــد الح ∗.الكاتـــب يحـــي

بدئت الكتابة بعبد الحميـد ":ثل في الجودة والإتقان، حتى قيلمضرب الم مكاتباته

."  

فتحــت الرســائل بعبــد "(تــاريخ آداب اللغــة العربيــة"و قــال عنــه جرجــي زيــدان فــي 

رسـالته التـي  ةرسـائل عبـد الحميـد المشـهور  ومـن) ∗∗و ختمـت بـابن العميـد دالحمي

وجهه إلى محاربـة الضـحاك  حين عن مروان إلى ابنه وولي عهده عبد االله كتبها

وجههـا إلـى عمـال مـروان  بن قيس الشيباني الـذي ثـار فـي العـراق، ورسـالته التـي

التــي وجههـا إلــى  بـن محمـد بالأمصــار يـأمرهم بمحاربـة لعبــة الشـطرنج، ورسـالته

                                                 
قيل إنه كان يعلم الصبية قبل أن يشتغل بالكتابة في بلاط هشام .ب العربي أول من أنشأ أسلوب الرسائل في الأدـ  ∗∗∗∗

   " الرسالة إلى الكتاب"، أشهر رسائله كبن عبد المل
هو أبو الفضل محمد بن العميد وزير ركن الدولة بن بويه،و كان لبراعته في صناعة الكتابة يلقب  ∗∗

 . هـ360بالجاحظ الثاني ،توفي سنة 
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لدولـــة العباســـية أخـــذ ا وعنـــدما قامـــت.الكُتـــاب وأصـــبحت دســـتورًا لمهنـــة الكتابـــة

ولهـــذا  خلفاؤهـــا هـــم الآخـــرون يولـــون كتابـــة الرســـائل عنايـــة أكثـــر مـــن ســـابقيهم،

ولا  بيــنهم السـبب كثــر الكُتــاب، ونبــغ كثيـر مــنهم فــي فــن الترسـل، وازداد التنــافس

 فــي هــذا، لأن العمــل فــي ديــوان الرســائل أصــبح مصــدر رزق لهــم، وغــدا ةغرابــ

 صــول علــى ولايــة أحــد الأقــاليم، بــل إنــه غــداالتفــوق فــي فــن الترســل وســيلة للح

يحيـى : مـؤهلاً للوصـول إلـى منصـب الـوزارة، ونستحضـر فـي هـذا المجـال أسـماء

، وابنه جعفر، ومحمد بن عبد الملك الزيات، وأحمـد بـن يوسـف يخالد البرمك بن

وابــن العميــد، والصــاحب بــن عبــاد، وعبــد العزيــز بــن يوســف، وضــياء  الكاتــب،

وغيــرهم ممــن أوصــلتهم هــذه الصــنعة وهــذا الفــن إلــى مــا كــانوا  رالــدين بــن الأثيــ

يصـــل إلـــى تـــولي ديـــوان  يطمحـــون إليـــه مـــن نيـــل لأعلـــى المناصـــب فقـــد كـــان لا

الرســائل إلا مــن حســنت ســيرته وذاعــت شــهرته و كــان فــارس بلاغــة و صــاحب 

 وقـد بلـغ فـن كتابـة الرسـائل أَوْجَـهُ     .لإتقان و جودة فـي تـدبيج و تطريـز الرسـائ

ن  نصـف هـذين القـرنين رابـع الهجـريين، بحيـث يمكـن لنـا أوال فـي القـرنين الثالـث

  .الذهبية لهذا الفن بأنهما يمثلان الفترة

ولــم يكــن  يــة بــن أبــي ســفيانوضــع البريــد ،معاو  أول مــن «وتنقــل لنــا الكتــب أن  

ما نعرفه الآن فـي نقـل الرسـائل،و إنمـا كـان مقصـوراً علـى نقـل  مثلالبريد،عندئذ 
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ا يهـــم الدولـــة و رجالهــا ،كمـــا كـــان صــاحب البريـــد فـــي كــل كـــورة ،بمثابـــة عـــين مــ

  )1(».للخليفة يكتب إليه بكل ما يقع عليه بصره ،أو يصل إلى أذنه من أخبار

غير أن هذه الصناعة أصاب سوقََ◌َ◌هِا الكسادُ في عصـور الضـعف حتـى     

، ثـــم هافـــي جمـــع الألفـــاظ و رصـــها إلـــى بعضـــغـــدت الرســـائل ضـــربا مـــن التفـــنن 

الرسـائل كتابـة عمومـا و ابتليت الأمـة بعـد ذلـك باسـتعمار بغـيض ضـعفت أثنـاءه ال

 هــذا الضـعف حتــى كـاد فــن الترسـل أن يمّحــي لـولا بعــض الأدبــاء  خصوصـا،وعم

ـــالـــذين أبقـــوا علـــى حياتـــه بفضـــل مـــا ســـطرته أقلامُ  ، أمـــا فـــي وقتنـــا عَ هـــم مـــن روائِ

ل أحــد مــن النــاس ذلــك أن الــراهن فقــد صــارت كتابــة الرســائل لاتخطــر علــى بــا

التكنولوجيا الحديثة قد قضت أو كادت تقضي على فن الترسل برسـائل مقتضـبة 

و قصــيرة تكتــب علــى أجهــزة الهــاتف النقــال أو فــي أحســن الظــروف علــى البريــد 

الإلكتروني فتأتي بـاردة خاليـة مـن العواطـف و الأحاسـيس ولعـل الحنـين إلـى فـن 

ا مــن نــور فتعــود كتابــة الرســائل إلــى ســابق الترســل يــذكي فــي نفــوس النــاس قبسًــ

ـــد جيـــل جديـــد يعيـــد إلـــى الكتابـــة ألقهـــا فنـــرى جاحظًـــا جديـــدا وعبـــد  عهـــدها و يول

الثاني في الكتابة و غيرهما من الذين منحوا حياتهم وجهـدهم لفـن الكتابـة  دالحمي

  . والترسل

                                                 
المجمع الثقافي،الإمارات العربية  ي التنوخي، الفرج بعد الشدة،الموسوعة الشعريةالقاض   )1(

  .301،ص2003المتحدة،الإصدار الثالث،
. 
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لابـد مـن طــرح  قبـل أن نلـج إلـى موضـوعنا :معنـاه اللغـوي و الاصـطلاحي أــ

و مــن نّظــر لهــذا مــا معنــى أدب الرســائل ؟مــا معنــى الترســل؟ و :ئلة مــن قبيــلســأ

الفـــن أو الصـــنعة؟و مـــا هـــي أنـــواع الرســـائل الأدبيـــة؟ وهـــل لأدب الرســـائل كأحـــد 

ومــا هــي خصائصــه الفنيــة ؟ىالفنــون النثريــة ارتبــاط بغيــره مــن أنــواع النثــر الأخر 

  .تطرح في هذا الباب يوغيرها من الأسئلة الت والبنائية؟

  :جاء في لسان العرب لابن منظور في باب الراء

و الترســل فــي القــراءة ل كالرســل و الترسّــ و راسَــلَهُ مراســلة،فهو مراســل و رســيل«

الترسـل مـن :فـي موضـع ثـان قـالو .و هو التحقيق بـلا عجلـة:والترسيل واحد،قال

رسـائل جمع الرسـالة الالتثبت، و و  كالتمهّل والتوقّّ◌ر منطقفي الأمور و ال الرسل

.  

الترسـل فـي الكـلام التـوقر و الـتفهم و الترفـق مـن غيـر أن يرفـع  «:قال ابن جنيـة

  .صوته شديداً 

ســــالة و ا لرســــول    التوجيــــه،و قــــد أرســــل إليــــه:و الإرســــال و الاســــم الرســــالة و الر،

  :والرسيل ،الأخيرة عن ثعلب ،و أنشد

ــــــــد كــــــــذب الواشــــــــون مــــــــا بحــــــــت  لق
  عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهم

  لبليلــــــــــــــــي ،و لا أرســــــــــــــــلتهم برســــــــــــــــي  
    

  :و الرسول بمعنى الرسالة ،يؤنث و يذكر،فمن أنث جمعه أرسلا ، قال الشاعر

  قد أتتها أرسلي
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الرســالة .الرســولو .عضــهم إلــى بعــضأرســل ب:و تراســل القــوم.هــي رســولك:و يقــال 

   :ي الرسول الرسالة للأسعر الجُعفيوأنشد الجوهري ف المرسلو 

ــــــــــــا عمــــــــــــرو رســــــــــــول ــــــــــــغ أب   ألا أبل
  

  .نـــــــــــــي بــــــــــــأني عـــــــــــــن فتــــــــــــاحكم غ  
    

  .عن فتاحكم  أي حكمكم 

و لــــم يقــــل رُسُــــل لأن فعــــولا         ينمِ الَ العَــــ ب رَ  ولُ سُــــا رَ نــــإِ  وفــــي التنزيــــل العزيــــز 

  .وفعيلا يستوي فيها المذكر و المؤنث و الواحد و الجمع مثل عدو و صديق

  ) 1( » .اسم من أرسلت و كذلك الرسالة:و الرسول

مراســــل            وراســــله مراســـلة فهــــ «:مـــادة رســــل كمـــا جــــاء فــــي مختـــار الصــــحاح فــــي

لجمــع رســل و رســول و ا) بفــتح الســين(و أرســله فــي رســالة فهــو مرسَــل .ورســيل

  )2( » .الرسالة:و الرسول أيضا) بتسكين السين و ضمها(

مـن ترسـل ترسـلاً ،وهـو كـلام يراسـل بـه مـن بعُـد أو  «و هو أيضًا ـ أي الترسل ـ 

ي علــى مصــالح ،والرســالة مــن ذلــك ،و الترســل مبنــغــاب فاشــتق لــه اســم الترسل

ـــاس فـــي الأمـــة،وقوام الرعيـــة ـــوك،و سَـــراة الن ـــات المل ـــه مـــن مكاتب ،لما يشـــتمل علي

   )3( » .مهمات الدين،وصلاح الحال وبيعات الخلفاء و عهودهم إلى غير ذلك

                                                 
،مادة المجلد الأول  من الألف إلى الراء ابن منظور ،لسان العرب، دار لسان العرب،بيروت، لبنان    )1(

  .رسل
 .154ص ،مية،دت،دطمكتبة مشكاة الإسلامختار الصحاح،الرازي،  )2(
 .32،صأعلامه،دار القصبة للنشر،دت، دطالنثر الفني القديم أبرز فنونه و عمر عروة، )3(
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راسله فـي  «:يلي ما" باب رسل"فقد ذكر في " أساس البلاغة"أما الزمخشري في 

وأرســلت .برســولأرســلته برســالة و  و ،ا، وتراســلو نهمــا مكاتبــات و مراســلاتوبي.كــذا

  )1( » .و أرسل االله في الأمم رسلاً .إليه أن افعل كذا

هــي كــل مــا يرســل أو هــي الكلمــة شــفوية أو مكتوبــة « :أمــا الرســالة فتعريفهــا لغــة

ا قصـرً الكلمـة تختلـف طـولاً و  هيبلغها الرسول أو يحملهـا إلـى مـن ترسـل إليـه، وهـذ

  )2( » .على حسب موضوعها

يقــول الشــاعر الجــاهلي زهيــر بــن  او الرســالة تكــون كتابــة كمــا تكــون مشــافهة كمــ

  :أبي سلمى في معلقته

الأحـــــــــــــــلاف عنــــــــــــــي رســـــــــــــــالة   غألا أبلــــــــــــــ
  

و ذبيــــــان هــــــل أقســـــــمتم كــــــل مقســـــــم   
    مقســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

  :و نجد هذا المعنى أيضًا في قول كعب بن زهير

ـــــــــرا رســـــــــالة     ـــــــــي بجي ألا أبلغـــــــــا عن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الة                                                        رســ

  
  

ـــــــــكَا ــــــــرك دلّ ــــــــب غي ــــــــى أي شــــــــيء دي   عل
أبـــا      علـــى خلـــق لـــم تلـــف ابنـــا و لا  

  
  علــــــــيه و لـــــــم تـــــــدرك   عليـــــــه أخـــــــا لكـــــــا  

كتاب نقد النثر  ومن الكتب القديمة التي اهتمت بتعريف الترسل و الرسائل     

اسلت أترّسل ترسّلاً و أنا والترسل من تر « :فيه حيث جاء لقدامة بن جعفر

،و لا يقال ذلك إلا لمن يكون فعله في الرسائل قد تكرر،وراسل يراسل مترسل

                                                 

هـ، 1419، 1الزمخشري،أساس البلاغة،تح،محمد باسل عيون السود،دار الكتب العلمية،بيروت، ط) 1(
    .353،صم1998

. هـ1391، 2النشر، بيروت، طعة و ضة العربية للطباالنهر دا،النقد الأدبي يعبد العزيز عتيق، ف)2(
 .221،صم1972
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من يراسله قد اشتركا في المراسلة، و لة فهو مراسل؛و ذلك إذا كان هو و مراس

أصل الاشتقاق في ذلك أنه كلام يراسل به من بَعُدَ أو غاب،فاشتق له اسم 

  )1( »رسل و الرسالة من ذلكالت

وفــي كــلام قدامــة مــا يــدل علــى أن الترســل كــان صــناعة و مهنــة لا يحترفهــا     

، و كــان لــه اطــلاع علــى ضــروب مــن المعرفــة ه فــي الأدبإلا مــن رســخت قدمُــ

دق و النزاهـــة تؤهلـــه لامتهـــان هـــذه الصـــناعة فضـــلا عـــن حميـــد الصـــفات ،كالصـــ

  .الإخلاص وما إلى ذلكو 

ذا الكلام ما ذهب إليه ابـن خلـدون فـي مقدمتـه متحـدثاً عمـا يجـب و يسند ه     

واعلـــم أن  «:أن يكـــون عليـــه كاتـــب الرســـائل مـــن أخـــلاق و صـــفات فنـــراه يقـــول 

س و أهـــل المـــروءة صـــاحب هـــذه الخطـــة لابـــد أن يُتخيـــر مـــن أرفـــع طبقـــات النـــا

فإنـــه معـــرض للنظـــر فـــي أصـــول ،زيـــادة العلـــم وعارضـــة البلاغـــةالحشـــمة منهم،و و 

علم لمـا يعـرض فـي مجـالس الملـوك و مقاصـد أحكـامهم مـن أمثـال ذلـك،مع مـا ال

،مع مــــا التخلــــق بالفضــــائلتــــدعو إليــــه عِشــــرة الملــــوك مــــن القيــــام علــــى الآداب و 

  )2(».يضطر إليه في الترسيل و تطبيق مقاصد الكلام من البلاغة وأسرارها

ة الإنشــاء مــن الجانــب الاصــطلاحي فإننــا نجــد أن الترســل يأخــذ معنــى كتابــأمــا 

فأمــا كتابــة الإنشـــاء فــالمراد بهــا كـــل مــا رجــع مـــن  «:وفــي ذلــك يقــول القلقشـــندي

                                                 
 .98،صمرجع سابققدامة بن جعفر،نقد النثر،  )1(
 .247ص،م2004هـ، 1424، 1النشر و التوزيع،بيروت لبنان طابن خلدون،المقدمة،دارالفكرللطباعة و  )2(
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ــــأليف الكلام،وترتيــــب المعــــاني مــــن المكاتباتصــــناعة الكتابــــة إ ــــى ت ،والولايــــات ل

و   ،قطاعـــات ،والهـــدن،والأمانات،والأيمانمناشـــير الإوالإطلاقات،و ،توالمسامحا

  )1(».ما في معنى ذلك ككتابة الحكم و غيرها

ــــاء الأوائــــل فصّــــ     ــــئن كــــان الأدب ــــي هــــذا الجانــــب و و ل ــــه فــــإن لوا ف أفاضــــوا في

  و فـي ذلـك  يـرى أحـدهم ،المحدثين هم بدورهم أدلوا بدلوهم وكان لهـم مـا يقولـون

راً فيـه عـن شـؤون خاصـة،أو عامـة هي ما يكتبه امرؤ إلى آخر معب «أن الرسالة

أو تأنق،وقـــد يتـــوخى حينـــاً دة علـــى ســـجيته بـــلا تصـــنع ينطلـــق فيهـــا الكاتـــب عـــاو 

  .)2(»الغوص على المعاني الدقيقة فيرتفع بها إلى مستوىً أدبي رفيع البلاغة،و 

هي فـن مـن فنـون النثـر القوليـة،عرفها « :أما حسين علي محمد فيعرفها بقوله   

القصة،المسرحية،الســــــيرة (العــــــرب منــــــذ القــــــدم،وهي مثــــــل فنــــــون النثــــــر الأخــــــرى

  )3( » .لمميزة التي تجعلها فنًا قائمًا بذاتهلها خصائصها ا...)الذاتية

و فن الترسل معروف عند الأمم الأخرى أيضًا وهو قـديم كـذلك و حسـب مـا     

جــاء فــي الموســوعة العربيــة فــإن أعتــق الرســائل التــي وصــلت إلينــا رســالة بابليــة 

ذلك نجــد أن كــ. كتبــت علــى لــوح آجــري محفــوظ ضــمن غــلاف مــن آجــر أيضًــا 

اهتمت بتعريـف الرسـالة يـة هـي الأخـرى تناولـت أدب الرسـائل،و ربالآداب غير الع

                                                 
 .54م،ص1922هـ،1340لمصرية،القاهرة،،دارالكتب ا1جالإنشا،الأعشىفي صناعة القلقشندي،صب)1(
 .122،صم1972، بيروت،1المعجم الأدبي دار العلم للملايين،طر،جبور عبد النو )2(

طبيقية،مكتبة ،التحرير الأدبي دراسات نظرية ونماذج تمحمدعلي حسين )3(
    .151،صم2005 ،هـ6،1426العبيكان،الرياض،ط
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الرســالة تواصــل «:او نقتصــر هنــا علــى بعــض التعريفــات المختصــرة للرســالة منهــ

و منهـــا  » .الغيـــابو  مغالبـــة منهـــا للبُعْـــدِ مـــع الآخـــر وتعبيـــر عـــن الـــذات الكاتبة،

الرســالة و أيضًــا  .»وســيلة اتصــال طبيعيــة بــين صــديقين غــائبين«الرســالة :كــذلك

   .)1(»محادثة مكتوبة بين شخصين متباعدين «هي 

ويبدو من خلال هذه التعريفات المختصرة للرسالة عنـد الغـربيين أن الرسـائل     

مهمــــا اختلفــــت اللغــــات التــــي تكتــــب بهــــا فــــإن القصــــد منهــــا هــــو التواصــــل بــــين 

  . الأشخاص عن طريق فعل الكتابة

   

  :ب ـ الترسل والخطبة

مـن فنـون النثـر الأخرى،خاصـة الخطـب لمـا بينهمـا مـن  ط بغيـرهللترسل ارتبا    

و  :تشـــابه و تشـــاكل فـــي جوانـــب عديـــدة و فـــي ذلـــك يقـــول صـــاحب الصـــناعتين 

اعلم أن الرسائل والخطب متشاكلتان في أنهما كـلام لايلحقـه وزن و لا تقفيـة ،و 

 قـــد يتشـــاكلان أيضـــا مـــن جهـــة الألفـــاظ  والفواصـــل،فألفاظ الخطبـــاء تشـــبه ألفـــاظ

الكتـــاب فـــي الســـهولة والعذوبـــة، و كـــذلك فواصـــل الخطب،مثـــل فواصـــل الرســـائل 

لافــرق بينهمـــا إلا أن الخطبــة يشـــافه بهــا،و الرســـالة يكتــب بهـــا،و الرســالة تجعـــل 

،و لايتهيـأ مثـل ذلـك فـي الشـعر مـن بة،و الخطبة تجعل رسالة،في أيسر كلفةخط

                                                 
و العلوم الإنسانية  منشورات كلية الآداب"النص و الخطاب "الترسل الأدبي بالمغرب آمنة الدهري، )1(

 .103،ص1،هامشم2003هـ 1424، 1المغرب،طبالمحمدية،
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الخطبــة لا يجعــلان ســالة و ســائل إلا بكُلفة،وكــذلك الر ســرعة قلبــه و إحالتــه إلــى الر 

  . شعراً إلا بمشقة

مختصـــــتان بـــــأمر الـــــدين  اأنهمـــــ «وممـــــا يعـــــرف أيضـــــاً مـــــن الخطابـــــة و الكتابـــــة

أمـــا الكتابــــة .مـــدار الـــدار ،و لـــيس للشـــعر بهمـــا اختصـــاص  اوعليهم،والســـلطان

  . )1( »فعليها مدار السلطان

 نطبـــة فـــإو دائمـــا فـــي مجـــال ذكـــر الأشـــياء التـــي تجمـــع بـــين الرســـالة و الخ    

الرسـالة المضـمون و يفهمـه كمـا أن الخطبـة و كليهما موجه إلى مرسل إليه يتلقى 

و لكـن  جماعـةفينقـل مضـمون معـين إلـى فـرد أو ...«تلتقيان في مسألة الإبـلاغ 

  :الخطبة تختلف عن الرسالة في عدة أمور أهمها

ا بــلا لحظتهـ وهـي بنـت سـاعتها أ و،أن الخطبـة غالبـا بنـت البديهـة و الارتجــالــ 

تقتضــي  دوقــالعقل،إعــداد أو تهيــؤ أمــا الرســالة فيســبقها التــأني و تتطلــب إعمــال 

  .المراجعة والمعاودة

 هـ فـي الأغلـب الأعـم ـ أحْضـرُ و أقـوى منـ نالرسـالة يكـو  يإن عنصـر الفكـر فـــ 

  .في الخطبة

الرســائل أدل و أصــدقُ فــي التقيــيم الفكــري و الفنــي و أقــدرُ علــى تحديــد ملامــح ـــ 

،تنتقـل ـ غالباــ مشـافهةً و قـد لا تسـجل الخطبـة ها من الخطب،لأن الخطباحبص

                                                 
،المجمع الثقافي،الإمارات العربية أبو هلال العسكري،كتاب الصناعتين،الموسوعة الشعرية )1(

  .260،ص2003المتحدة،الإصدار الثالث،
. 
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أثبـــــت علـــــى رســـــائل فهـــــي أبقـــــى و أمـــــا ال.إلا بعـــــد مضـــــي عشـــــرات مـــــن الســـــنين 

وقــــد احتلــــت الرســــائل فــــي كــــل   ) 1( » ...مســــجلة مكتوبــــة" وثــــائق"،لأنهــــا الزمن

العــادة من تمــام الأدبــاء و المــوظفين والأصــدقاء و الأحبــاء،و عصــر حيــزاً مــن اه

  )2( » .وإخوانية) ديوانية(أن تقسم الرسائل إلى رسمية 

  

  

  :                               أنواعه:ثالثا

  :أـ الترسل الديواني

الديوانيـــة نســـبة  تســـمى الرســـائل التـــي تصـــدر عـــن ديـــوان الرســـائل، الرســـائل 

وهــي الصــادرة « :عــن الرســالة الديوانيــة) 3(وفــي هــذا يقــول عبــد العزيــز عتيــق.إليــه

عــن ديــوان الخليفــة،و الأميــر يوجههــا إلــى ولاتــه و عمالــه و قــادة جيوشــه،بل إلــى 

أعدائــه أحيانًــا منــذرًا متوعــدًا،كما ينبئنــا الشــريف الرضــي فــي وصــف رســائل أبــي 

  :إسحاق الصابي

  وصـــــــــحائف فيهـــــــــا الأراقـــــــــم كُمّـــــــــن
  

  
  

  مرهوبـــــــــــــة الإصـــــــــــــدار و الإيـــــــــــــراد
  

                                                 
                                         ،1عربي،طوة، دار الفكر ال،عهد النب1جة،أدب الرسائل في صدر الإسلام،جابر قميح )1(

  .12م،ص1986،هـ1406
للكتاب، ؤسسة الوطنية مال، 2، ط2، تاريخ الجزائر الثقافي،جأبو القاسم سعد االله )2(

 .196،صم1985الجزائر،
 .هـ1391، 2عبد العزيز عتيق،في النقد الأدبي،دار النهضة العربية للطباعة و النشر، بيروت،ط )3(

 .223،صم1972
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  حُمْــــــر علـــــــى نظـــــــر العـــــــدو كأنمـــــــا
  

  يخــــــــــــــط بهــــــــــــــن لا بمــــــــــــــداد بــــــــــــــدمٍ   
تصــدر مشــتملة علــى توليــة  الرســائل التــي:هــذه الرســائل ، فهــي تشــمل و تتنــوع  

كمـا أنهـا تشـمل أيضـا . الرعيـة العهـد، وتوليـة القضـاة، والـولاة، ومـا يتصـل بـأمور

إلـى مـن هـو مثلـه مـن أجـل  الرسائل التـي تكتـب عـن الخليفـة أو الملـك أو الـوزير

  .ذلك المعاتبة أو التعزية وما أشبهالتهنئة أو البشارة أو 

رســائل الجهــاد التــي يوجههــا الخلفــاء « .ن أنــواع الرســائل الديوانيــة أيضــاومــ     

يزينـــون إلــيهم الجهـــاد فــي ســـبيل االله لإعـــلاء ى قـــوادهم يكلفــونهم فيهـــا بــالغزو و إلــ

كلمته،واعتمدت هذه الرسائل على المعاني الدينيـة،فكان الكاتـب يضـمنها الآيـات 

تتحدث عن تكاليف الجهاد باعتباره فريضة شرعها االله لحماية دينه وإعـلاء  التي

 »شأنه، كما كانت تتحـدث عمـا ينتظـر المجاهـدين مـن ثـواب و نعـيم فـي الـدارين

)1 (  

   :هموضوعاتب ـ 

تطرقــت الرســائل الديوانيــة إلــى موضــوعات عديــدة و متنوعــة، فكــان منهــا مــا     

الاضـطرابات كـان منهـا أيضـا التـي ذكـرت الفـتن و ذكرنا آنفًا أي رسائل الجهاد ،و 

ـــــــة الإســـــــلامية بعـــــــد ـــــــي شـــــــهدتها الدول ـــــــة الت التشـــــــتت و التمـــــــزق الـــــــذي  الداخلي

ـــاء مـــن الموضـــوعات «أصـــابها، التـــي تناولتهـــا الرســـائل كمـــا كانـــت مبايعـــة الخلف

المبايعـــات إلـــى الإطنـــاب و التطويـــل،و كـــان الكاتـــب ،و قـــد مالـــت كتـــب الديوانيـــة

                                                 
 .18،صم1991فوزي سعد عيسى،الترسل في القرن الثالث الهجري،دار المعرفة الجامعية،  )1(
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،و كثيــرًا مــا يُطيــل فــي تحميــده حتــى ليشــبه خطبــة دينيــة قائمــة ديســتهلها بالتحميــ

  ) 1( »بذاتها 

فــي التهــاني بمــا  «و يتصــل بهــذا اللــون مــن الرســائل مــا كتبــه كتــاب الــدواوين    

تحقـق مــن فتوحــات و ظفــر علــى أعـداء المســلمين،وكان اســتهلال رســائل التهنئــة 

في هذه السـمة مـن الخطابـة بالفتوحات سنة متبعة بين الكتاب حتى لتكاد تقترب 

  .الإكثار منهاتخدام التحميدات و الدينية التي تجري على هذه الطريقة من اس

بتوليــة مــن يختــارونهم مــن الــولاة أو  ءو تضــمنت الرســائل الديوانيــة أوامــر الخلفــا

عــزلهم،و كانــت هــذه الرســائل أشــبه بمنشــورات يوجههــا الكاتــب باســم الخليفــة إلــى 

مختلفــة، ويتصــل بالرسـائل الديوانيــة مــا كـان يكتبــه الكتــاب عمالـه فــي الأصـقاع ال

ؤوليتهم فـي المحافظــة علــى إلـى الــولاة بتوجيهـات مــن خلفــائهم يـذكرونهم فيــه بمســ

  ) 2(».متابعة شؤون و أحوال الرعية و العمل على استقرار الأمورالأمن و 

  :هخصائصج ـ 

ن ينبغــي للكتــاب أ عمــل النقــاد و الأدبــاء القــدامى علــى ضــبط القواعــد التــي    

،و تعتبر رسالة عبد الحميد إلـى الكتـاب الدسـتور يسيروا عليها في كتابة رسائلهم

وضـع عبـد الحميـد .صبحت بذلك محترمة و متبعة و قـدالذي سن هذه القواعد وأ

القواعــد الفنيــة التــي ســار عليهــا كتــاب الرســائل الديوانيــة بعده؛وقــد ظلــت طريقتــه 

                                                 
 .24نفسه ص )1(
 .27، 26،صالمرجع السابق )2(
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ــتُحْتــذى لــدى كثيــر مــن كتــا كــان مــن هــذه ،و دواوين فــي القــرن الثالــث للهجرةب ال

التـــزام الكاتـــب فـــي صـــدر رســـالته بالتحميـــدات خاصـــة فـــي موضـــوعات  «القواعـــد

معينة كالتولية أو رسائل الجهاد،و قد طالـت هـذه التحميـدات فـي بعـض الرسـائل 

ـــة مســـتقلة ممـــا جعـــل بعـــض القـــدماء يجتزئـــون  حتـــى صـــارت أشـــبه بخطبـــة ديني

  ) 1( »ضمون الرسائلبالتحميدات عن م

اتجــه ،و قرآنيــة لتــدعيم آراء و حجــج الكتابكمــا تضــمنت الرســائل الديوانيــة آيــات 

بعضـــهم إلـــى تضـــمين أبيـــات الشـــعر ،وبـــذلك صـــارت الرســـالة الديوانيـــة معرضًـــا 

  .لإظهار ثقافة الكاتب و معارفه في مختلف مجالات المعرفة الإنسانية

  : د ـ الترسل الإخواني

ل رســـتبال ل يعــرفلترســل الــديواني، يوجــد نــوع آخــر مــن الترســوفــي مقابــل ا    

إخوانيـة،  النـاس بعضـهم إلـى بعـض فـي موضـوعات الـذي يكتبـه «الإخواني،وهـو

ـــ كالتهنئـــة، والتعزيـــة والبشـــارة والعتـــاب، وغيـــر ذلـــك مـــن أمـــور بهـــا   رالحيـــاة يعبّ

  .كاتبها عن الشوق و الحنين للأهل و الأصحاب

الإخوانيـات جمـع إخوانيـة نسـبة إلـى : لنـوع مـن الترسـهـذا العـن  القلقشندي يقول

  )2( » .الإخوان ،والمراد المكاتبة الدائرة بين الأصدقاء 

                                                 
 .30،صنفسه )1(
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ى أوصلها إلى سبعة عشر وقد عدد القلقشندي أنواع الرسائل الإخوانية حت

 واختطابالتهاني،والتعازي،والتهادي،والشفاعات،والتشوق،والاستزارة،« :هيانوعً 

والشكر  الاستعطاف،والاعتذار،الشكوى،واستماحةالحوائج،،و ءنساوخطبة الالمودة،

  )1( » .،والسؤال عن حال المريض،والأخبار،و المداعبةبوالعتا

ارة إلـى و لانجد في طيات الكتب التي تحدثت عن هذا النوع من الرسائل أية إش

لعل السبب يعـود إلـى قلـة الكتـاب فـي ذلـك الـزمن ما كتب في العصر الجاهلي،و 

إلـــى عـــدم اهتمـــام الـــرواة بمـــا كتـــب لانشـــغالهم بالشـــعر الـــذي روي منـــه شـــيء أو 

فـإن  «أما فـي صـدر الإسـلامو .إلى ثقافة المشافهة التي كانت سائدة آنذاكو  ركثي

سـلم ـ يعـزي فيهـا ة واحـدة للنبـي ـ صـلى االله عليـه و مـا وصـلنا منـه رسـالة إخوانيـ

ائل العهـد ضـاع أكثـر رسـمعاذ بن جبل ـ رضي االله عنه ـ في ابـن لـه مـات، وقـد 

العتـاب والتعزيـة الأموي من هـذا النـوع ومـا بقـي منهـا فهـو فـي النصـح والإرشـاد و 

  .الرجاء وتبادل الآراءوالاعتذار والشفاعة و 

ومــــن هــــذه الرســــائل رســــالة محمــــد بــــن الحنفيــــة إلــــى أخيــــه الحســــين حــــين افترقــــا 

  ) 2( » .متخاصمين وأراد محمد مصالحته

كــانوا يتراســلون فيمــا بيــنهم متخــذين ... «فقــدينشــئها الكتــاب و الرســائل الإخوانيــة 

مــا تتعــرض لــه أحــوالهم ســائل وســيلة للتعبيــر عــن مشــاعرهم وانفعــالاتهم و مــن الر 

                                                 

      .وما يليها5،ص  9ينظر المرجع نفسه،ج)1(
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فيهـــا مـــا يعتـــورهم مـــن شـــوق وفـــرح ومـــا النفســـية مـــن نـــوازع متضـــاربة ؛فصـــوروا 

ـــــه مـــــن أحـــــزان وأتراح؛ومـــــا يـــــداخلهم مـــــن رضـــــا و  اتســـــعت غضب،و يتعرضـــــون ل

اطــف الكتــاب فــي الصــداقة لرســائل الإخوانيــة فأصــبحت تعكــس عو موضــوعات ا

تنــافس الكتــاب و الاســتعطاف والاعتــذار وغيــر ذلك،و البشــارة والفــراق، والشــوق و 

،فوفروا لهـا عناصـر المتعـة الفنيـة للـون مـن الرسـائلفي إظهار براعتهم فـي هـذا ا

ية،والمتعــــــــة صــــــــياغة وموســــــــيقى؛فجمعت بــــــــين المتعــــــــة الوجدانو مــــــــن تصــــــــوير 

جعــــل بعــــض الشــــعراء تــــأثيرا قويــــا فــــي نفــــوس النــــاس ممــــا  كفنية،وأحــــدثت بــــذلال

يتخـــذونها وســـيلة لتصـــوير عـــواطفهم بعـــد أن أصـــبح كثيـــر مـــن ينجـــذبون إليهـــا و 

  ) 1(».الناس يفضلون المنثور على المنظوم

 :ههـ ـ موضوعات

ي وما يرتبط به حول الجانب الإنسان تدور أغلب موضوعات الترسل الإخواني

،وما يتصل بالصداقة كما عبرت عما كان بين ة وأخوة،وعواطف نبيلةمن صداق

،لكن يبقى موضوع الصداقة اختلافها ىبعض الأصدقاء من تبادل للهدايا عل

ذه في رسائلهم عن ه امن أبرز الموضوعات التي اجتذبت الكتاب، فعبرو ... 

،ومن نعقد بينهمالمودة التي تبروابط الإخاء و  االعاطفة الإنسانية النبيلة، وأشادو 

  :الجوانب التي طرقها الترسل الإخواني

  :   الاجتماعية
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كالرغبــة فــي  «اتســعت الرســالة الإخوانيــة للموضــوعات المتصــلة بالصــداقة     

وعبرت كــــذلك عــــن بعــــض العــــادات مســــامرة أوالمنادمــــة أو الإئتنــــاس،التلاقــــي لل

كتـــب و زهـــور ا مـــن الاجتماعيـــة التـــي شـــاعت بـــين الكتـــاب آنـــذاك كتبـــادل الهـــداي

  .غيرهاخيول و سيوف و و 

و اتخذ الكتاب الرسالة الإخوانية أداة لتوجيه الشكر إلى إخوانهم لمعروف أسـدوه 

  )1( ».إليهم أو خير اختصوهم به أو معروف أحاطوهم به

و لــم تقتصــر الرســالة الإخوانيــة علــى مــا ســلف ذكــره مــن موضــوعات بــل امتــدت 

ن أخـــــرى فـــــي مـــــا طرقـــــت مـــــن فنـــــو إلـــــى موضـــــوعات أخـــــرى لتشـــــارك الشـــــعر و 

باعتباره يمثـل صـورة مـن ) الاعتذار( تناولت موضوع...«موضوعات وأغراض فـ

؛فكـــان الكاتـــب يعتـــذر عـــن تلبيـــة دعــــوة أو المتبادلـــة بـــين الكتاب ةصـــور العلاقـــ

المشـــــاركة فـــــي إحـــــدى المناســـــبات ذاكـــــرًا لـــــه الأســـــباب التـــــي حالـــــت دون تلبيـــــة 

ة لموضـوعات أخـرى كالوصـايا و التشـفع دعوته،و طوع الكتـاب الرسـالة الإخوانيـ

ق بـه أو فكان الكاتب يوجه رسالة إلى بعض إخوانه يسألهم فيها إنجاز أمـر يتعلـ

فيهـا يعمـد  كانت هذه الرسائل أشبه ببطاقات التوصية وبأحد معارفه وأصحابه،و 

  .عرض مسألته في عبارات قصيرةالكاتب إلى الإيجاز و 

شـــغلت مســـاحة مـــن الرســـائل الإخوانيـــة  وكانـــت التهـــاني مـــن الموضـــوعات التـــي

لــــتعكس بــــذلك عــــادة اجتماعيــــة وثيقــــة الصــــلة بالمجتمعــــات المتحضــــرة ؛فكثــــرت 

                                                 
 .  36، 35ص  المرجع السابق،   )1(
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التهاني بالولاية وغيرها مـن المناسـبات الاجتماعيـة السـارة كـالزواج و الإنجـاب و 

رسـائل عمـق العواطـف العودة مـن السـفر والإبـلال مـن المـرض،و عكسـت هـذه ال

ب،كما أظهـرت براعـة بعـض الكتـاب فـي التعبيـر عـن معـانيهم الكتاالمتبادلة بين 

،وقــد عمــد الكتــاب فــي تهــانيهم إلــى الإيجــاز لتصــبح رســائلهم أقــرب إلــى بطاقــات 

  )                        1(.»التهنئة المتداولة في وقتنا الحاضر

 وجــدير بالــذكر أن الرســائل الإخوانيــة لــم يشــترط النقــاد فــي صــوغها وبنائهــا شــروطًا

دقيقة ملزمة،و إنما أطلقوا فيها العنان للكتاب للتعبير عن خواطرهم ومشاعرهم من 

غير قيد،لأنه ليس بين الإخوان ما يدعو إلى التكلف في الخطاب،مما جعـل النقـاد 

يفشلون في وضع قواعد وضـوابط ملزمـة لكتـاب الرسـائل الإخوانيـة،كما يبينـه أحمـد 

م يهتــدي بهــا الكتــاب فــي كــل ضــرب مــن وقــد حــاول النقــاد أن يضــعوا معــال«بــدوي

ضـــروب الرســـائل الإخوانيـــة،ولكنهم فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان يعترفـــون بـــالعجز عـــن 

وهـــذا مـــا جعـــل الترســـل الإخـــواني أكثـــر أدبيـــة وأكثـــر  )2(»وضـــع هـــذه المعـــالم بدقـــة

للتخييــل و  لُ بَــأدخــل فــي الأدب،وأقَ◌ْ «جمــالاً مــن الترســل الــديواني وجعــل رســائله 

،وتنــافس م،والصــنعة البديعيــة،تحتمل الاقتبــاس مــن المنثــور والمنظو الصــور البيانية

   )3(»الشعر في جل أغراضه

                                                 
 . 46، 45، 39، 38ص السابق عينظر المرج  )1(

    .32،ص،د ط1964ا�دبي عند العرب،مكتبة نھضة مصر،القاھرة، دأسس النق،أحمد بدوي )2(
محمد مسعود جبران،في فنون النثر ا�دبي في آثار لسان الدين بن الخطيب،المجلد الثاني،دار المدار ) 3(

    .150 ،149م،ص 2004، 1،طيا=س>م
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  :الوعظية

ونعني وعْظيـة، وهناك رسائل أخرى ليست ديوانية ولا إخوانية وإنما هي رسائل   

والأمــراء يحثــونهم  بهــا تلــك التــي يكتبهــا بعــض الأتقيــاء إلــى الخلفــاء والســلاطين

  .أشبه ذلك والرأفة بالرعية، والاستعداد للموت، وما على الصلاح والتقوى
ومــن أمثلــة ذلــك ـ أي الرســائل الوعظيــة ـ مــا كتبــه أحــد أئمــة الفكــر الإباضــي  

بن مـروان وهـي رد منـه علـى رسـالة بعـث  بن أباض إلى عبد االله الإمام عبد االله

   )∗(.بها إليه مع سنان بن عاصم

  :التعليمية

ــلمــذكورة ســابقاً،ا بالإضــافة إلــى الأنــواع    ص هناك نــوع آخــر مــن الرســائل خُص

وهـذا لعلميـة أو الدينيـة أو التاريخية،بعـض الموضـوعات الأدبيـة أو ا للحديث عن

ومن أمثلتـه فـي بـاب الترسـل، لالرسائل يدخل في بـاب التـأليف ولا يـدخ النوع من

ة أبــي العــلاء المعــري، مثــل رســال الرســالة القشــيرية فــي التصــوف وبعــض رســائل

الغفـــران التـــي ألفهـــا فـــي عزلتـــه رداً علـــى رســـالة وجههـــا إليـــه ابـــن القـــارح ورســـالة 

وقــد عُــرف هــذا اللــون بالرســائل الأدبيــة، . الملائكــة الصــاهل والشــاحج ورســالة

التـي  رسـالته التربيـع والتـدوير د وتُعَـ « .منَـازع وكان الجاحظ أميـر بيانـه مـن غيـر

 هر الرسـائل الأدبيـة إذ فتحـت البـابأشـ كتبهـا فـي هجـاء أحمـد بـن عبـد الوهـاب

                                                 

باضية،الضامري للنشر ريخ الإالربيع سليمان الباروني،مختصر تا ينظر نص الرسالة في كتاب أبي )∗∗∗∗( 
  .131،صم2003هـ،1423، 3التوزيع،طو 
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لمـــن جـــاء بعـــده مـــن الكتـــاب للإبـــداع فـــي هـــذا اللـــون مـــن الترســـل فـــي المشـــرق 

وهذا النوع من الرسائل أشـبه مـا يكـون بالمقـالات .على السّواء والمغرب والأندلس

ـــــي العصـــــر الحـــــديث،و فيهـــــا ـــــب موضـــــوعًا خاصًـــــاأو  ف ـــــاول الكات ـــــاولاً عامًا تيتن ن

،وهي لا توجـه إلـى شـخص بذاتـه مشـاعرهارة عواطـف القـارئ و علـى إثـمبنيا ،أدبيًا

  )1( » .،و إنما يكتبها الكاتب ليقرأها الناس جميعًا

  البنائية خصائصه:رابعًا

بعد أن تحدثنا عن أنواع الترسل،سنتكلم عن الخصائص البنائيـة لهـذه الرسـائل   

ون إلــى ومـا يشــتمل عليــه كــل جــزء مــن أجــزاء الرســالة؛من المقــدمات إلــى المضــم

  .الخاتمة وما ينبغي أن تشتمل عليه تلك الأجزاء

  :تالمقدما بنيةأ ـ 

عــــرف البنــــاء الهيكلــــي للرســــالة تطــــورات مختلفــــة خــــلال مســــيرته فــــي تــــاريخ     

الأدب العربي،منـــذ رســـالة عبـــد الحميـــد إلـــى الكتـــاب إلـــى موســـوعة أبـــي العبـــاس 

ا اللـون الأدبـي،وعن هـذا القلقشندي مرورًا بغيرهما مـن المؤلفـات التـي نظـرت لهـذ

و نظــــرت ـ أعــــزك االله ـ فــــي صــــور الرســــائل «:الاخــــتلاف يقــــول الكلاعــــي

مقـــدمات الرســـائل ـ ديوانيـــة كانـــت أو و )2(»واســـتفتاحاتها فوجـــدتها أيضًـــا تختلـــف

                                                 
. هـ1391، 2عبد العزيز عتيق،في النقد الأدبي،دار النهضة العربية للطباعة و النشر، بيروت،ط)1(

 .123،صم1972

 
 .37صمرجع سابق،،الترسل ا�دبي بالمغرب نق> عن آمنة الدھري، ) 2(
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علـــى المُرسِـــل  �ـ تشـــتمل عـــادة بعـــد البســـملة والصـــلاة علـــى النبـــي ةوإخوانيـــ

التحيــة التــي تــذكر قبــل البعديــة وقبــل والمرسَــل إليه،وتتضــمن الدعاء،إضــافة إلــى 

  .الختام

وتختلف استفتاحات الرسائل،ويختار الاستفتاح المناسب لمنزلـة المرسـل إليـه فقـد 

مـن : وقـد يـؤخر ذكـره فيكتـب.لفـلان مـن فـلان:  يذكر مقدمًا عن المرسِل بصـيغة

فـلان لفلان،وتكــون فــي حــالات أخــرى بــإيراد كنيــة المرســل إليــه أو رتبتــه،غير أن 

ل الاستفتاحات كان يراعى فيها الجـودة والحسـن والبراعـة لأنهـا تقـع فـي البدايـة ك

وهـــي أول مــــا يطـــرق الســــمع مــــن الكلام،فيكـــون داعيــــة للانشـــراح و إثــــارة انتبــــاه 

المتلقي،وقد كان يُلْجَأُ إلـى المنظـوم فتبُـدأُ الرسـالة بأبيـات شـعرية لكاتبهـا أو لغيـره 

كلماتها،وكثيرًا مـا يلجـأ الكتـاب إلـى  يره فتدل على المضمون العام لها و تختص

  .الإشارة إلى غرض الرسالة في مطالعها ومقدماتها كعملية ربط وحسن تخلص

   :نالمضامي ب ـ بنية

ينتقل كتاب الرسـائل إلـى المـراد مـن رسـائلهم وبحسـن تخلـص لِطَـرْقِ الموضـوع   

أمــا بعــد :غةالــتخلص بصــي نالــذي يريــدون معالجتــه فــي رســائلهم،وغالبًا يقــع حســ

ـــين الابتـــداء والشـــروع فـــي الموضـــوع المـــراد ذكـــره فـــي الرســـالة،وقد  وهـــي وقفـــة ب

تنوعـت المضـامين فـي الرسـائل بنوعيهــا ـ الإخـواني والـديواني ـ ومسـت مختلــف 

جوانــب الحيــاة السياســية والاجتماعيــة،فكان كتــاب الــدواوين يكتبــون بتوليــة القــادة 

  .ر جيوش المسلمين والتهنئة بذلكوالقضاة والأمراء،ويكتبون بمناسبة نص
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وفـــــي الإخوانيـــــة يتبـــــادل الأصـــــدقاء الرســـــائل ويتطرقـــــون فيهـــــا إلـــــى الشـــــوق     

ــــى  ــــدعوة إل ــــد والتعزيــــة والشــــكر و ال ــــود الجدي ــــالزواج والمول ــــة ب ــــذار والتهنئ والاعت

  .حضور مناسبة من المناسبات وغيرها من الموضوعات

                                                                                                                                           :والنهايات مالخوات ج ـ بنية

أو "الســـلام"،وتكـــون فـــي الغالـــب بلفـــظ  «خاتمــة الرســـالة هـــي آخـــر شـــيء فيهــا   

وتكــون مســبوقةً بالـدعاء،كما تشــتمل كثيــرٌ مــن "السـلام ورحمــة االله تعــالى وبركاتـه"

ســـالة وإن الرســـائل علـــى التـــأريخ بـــاليوم والشـــهر والســـنة كعلامـــة علـــى انتهـــاء الر 

كانــــت بعــــض الرســــائل تــــؤرخ فــــي البدايــــة،ويتم التــــأريخ بمــــا مضــــى مــــن الشــــهر 

باعتبــاره معلومًا،ويشــترط فــي الاختتــام مــا يشــترط فــي الابتــداء مــن جــودة وحســن 

  .)1( » لأنه آخر ما يتبقى في الأسماع

ـــر ثابتـــة ومســـتقرة،فقد  معلـــى أن هـــذه العناصـــر البانيـــة للهيكـــل العـــا للرســـائل غي

  .             تاب عنها في بعض الحالاتيخرج الك

وإذا نظرنـا إلـى الرســائل التـي كتبــت فـي العهــد الرسـتمي ـ موضــوع بحثنـا ـ نجــد 

تلـــك الرســـائل تشـــتمل علـــى هـــذه العناصـــر التـــي دأب الكتـــاب علـــى اتباعهـــا فـــي 

كتابة رسائلهم ، إلا أن الرسائل الرستمية التي وقعت تحت يدي لـم يـرد بهـا ذكـر 

ي كتبــت فيــه، و لــم يــرد بهــا أيضــا ذكــر تــاريخ الرســائل وإنمــا اشــتملت المكــان التــ

                                                 
  .وما بعدھا 381المغرب العربي،مرجع سابق،صينظرمحمد طاھر توات،أدب الرسائل في ) 1(
.                                                                              وما بعدھا 32و آمنة الدھري،الترسل ا�دبي بالمغرب،مرجع سابق،ص 
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و ذكــر علـى البسـملة و الصـلاة علــى النبـي ـ صـلى االله عليــه وسـلم ـ والحمدلـة 

ولعل عدم ذكر المكـان . المرسل إليه و الموضوع المطروق في الرسالةالمرسل و 

ي مقــر الإمامــة فــي الرســائل الرســتمية يعــود إلــى كــون هــذه الرســائل إنمــا كتبــت فــ

وعاصـــمة الدولـــة الرســـتمية فــــي ذلـــك العهـــد تيهـــرت فاســــتغنى كتابهـــا عـــن ذكــــر 

  .لأنه معروف،ولأن كتاب الرسائل في الغالب هم أئمة بني رستم نالمكا

هــذا بإيجــاز مــا يمكــن أن نقولــه عــن الترســل الأدبي،فــي تــاريخ الأدب العربــي   

فماذا عـــن فـــن الترســـل فـــي منــذ أن عـــرف العـــرب هـــذا اللـــون مـــن الفنــون النثريـــة،

العهد الرستمي   ـ موضوع بحثناـ؟ ذلك ما سنتطرق إليه في الورقات القادمة مـن 

  .هذا البحث بحول االله
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  :تميةالدولة الرس:أولاً 

والنشـوء فـي  بإرهاصـات كانـت السـبب فـي المـيلاد، ـ ككـل دولةــ  الدولة الرستمية  مرت 

  .وغرباً  التي امتدت شرقاً  وقت كانت السيطرة للخلافة الإسلامية ببغداد

الإباضـية مــن القيــروان إمــام  ∗يفر المعــاخــرج أبـو الخطــاب عبــد الأعلـى بــن السـمح  «فقـد

ســـبعمائة و  خمســـينو  نالموافـــق لســـنة ثمـــا)هــــ141( و مائـــة هجريـــة نوأربعـــيســـنة إحـــدى 

،و اسـتخلف عنـه القاضـي المقيمـة بطـرابلس ∗∗جومةلقمع شوكة قبيلة ورف) م758(لميلادل

ــ ) هــ144(أربعـين ومائـةهناك إلى سـنة أربـع و  بطاالخ بن رستم،و بقي أبو نعبد الرحم

شــعث،و مــا حيــث بعــث لابــن رســتم ليلتحــق بــه فــي وقــائع الأميــر محمــد بــن الأ) م761(

و عســاكره الجــرارة بــأبي الخطــاب حتــى بلغــه نعيــه و   كــاد ابــن رســتم يتصــل فــي جنــوده

شـــاهد يومئـــذ ابـــن رســـتم فـــي قـــابس حـــوادث ثـــورات الأهـــالي علـــى العامـــل و انهـــزام جيشه،

بها،فما وسعه إلا الرجوع إلى القيروان فصادفها كذلك في ثورة عامة عارمـة فتسـلل منهـا 

ختفيــا عــن الأعــين إلــى أن حــل بــالمغرب الأوســط فنــزل علــى وخــرج م فــي أهلــه و ولــده

ـــ وهـــي بطـــن مـــن بنـــي فـــاتن بـــن تامصـــيت مـــن البترــــ " لمايـــة"قبيلـــة  بجبـــل منيـــع يســـمى ـ

شــاع يومئــذ ذكــره فــي الآفــاق الجبــل بمــا يليــق بــه مــن الإكرام،و فاقتبلــه أهــالي ) ∗(ســوفجج

و  فـــي تـــدبير أمـــرهم فوفـــدت عليـــه وجـــوه الإباضـــية مـــن العلمـــاء الأعيـــان و أخـــذوا حينئـــذ
                                                 

عبيدة مسلم بن أبي كريمة  يواحد من حملة العلم الخمسة الذين أخذوا في البصرة أصول الإباضية على أب ∗∗∗∗
 . البصري

      
 . قبيلة بربرية كانت صفرية متطرفة  ∗∗

  .ـ جبل على مقربة من تيهرت ∗∗∗∗
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وبينما القوم يخوضـون فـي ذلـك إذ رفع شأن الخوارج بإنشاء دولة لهم،تنظيم شؤونهم من 

،و يومئــذ خــرج الجبــل ثــم ارتــدوا عنــه بــأمر أميــرهمفاجــأتهم جنــود ابــن الأشــعث فأحاطــت ب

ابن رستم في أصحابه يطلبون مكانا منيعا يتخذونه كمركز لبث دعوتهم و نشـر مبـادئهم 

ســفح  دنــواحي فكــان ذلــك المكــان بعمالــة وهــران علــى غيضــة بــين ثلاثــة أنهــر عنــبتلــك ال

غـــــــرب المدينـــــــة الرومانيـــــــة  تبتاقـــــــدم ماليـــــــو  المعروفـــــــة)تيهـــــــرت(،هـــــــو)∗(جبـــــــل جـــــــزول

 )1(   » .الحالية أي على نحو خمسة أميال منها)تيارت(

شـــهدت و التــي  الجزائــري هــذه المدينــة الجزائريـــة الواقعــة فــي الجهـــة الغربيــة مــن الـــوطن

ـ   336( مـــيلاد أول دولـــة إســـلامية فـــي بـــلاد المغـــرب العربـــي يتحـــدث عنهـــا المقدســـي

ن مــــن أمرهــــا فــــي تلــــك الحقبــــة مبينــــا موقعهــــا و لجــــوء الغربــــاء إليهــــا و مــــا كــــا،)هـــــ380

،قــد أحــدقت بهــا الأنهــار و التفــت بهــا الأشــجار و غابــت فــي هــي بلــخ المغرب...«:قــائلا

ل بهـــا الإقلـــيم و انـــتعش فيهـــا الغريـــب و اســـتطابها البســـاتين و نبعـــت حولهـــا الأعـــين وجـــ

هي بلــد يفضـلونها علـى دمشـق و قـد أخطــأوا،و علـى قرطبـة و مـا أظـنهم أصـابوا، اللبيـب

م الوضـع كبير كثير الخير رحب رقيق طيب رشيق الأسـواق غزيـر المـاء جيـد الأهـل قـدي

 يـررة و الجبها جامعـان علـى ثلثـي البلـد وقـد بنيـا بالحجـا محكم الرصف عجيب الوصف

                                                 
 .ه أهل السوس درن ،وأهل الزاب يسمونه أوراسأن جبل جزول يسمي"الأزهار الرياضية"ـ  ذكر الباروني في كتابه  ∗
 .165،صم1980هـ ،1400، 4،دار الثقافة،بيروت،لبنان،ط1الجيلالي،تاريخ الجزائر العام،ج نعبد الرحم )1(
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بـــاب مجانــة،درب المعصـــومة،درب :قريبــان مـــن الأســواق،و مـــن دروبهــا المعروفـــة أربعــة

  )1( »...وقد خربت " رها" حارة القفير،درب البساتين،بقربها مدينة

فيتحـــدث عـــن موقعهـــا ،و يصـــف مناخهـــا " معجـــم البلـــدان" أمـــا يـــاقوت الحمـــوي صـــاحب

تين بأقصـى المغـرب يقـال لأحـدهما تيهـرت تيهرت أو تاهرت اسم لمدينتين متقابل «:قائلاً 

القديمــة و للأخــرى تيهــرت المحدثــة بينهــا وبــين المســيلة ســت مراحــل وهــي بــين تلمســان 

أن الشـمس بهـا قـل أن  ىوقلعة بني حماد،و هي كثيرة الأنواء و الضباب  والأمطـار حتـ

  . تُرى

      )2(  » :وروى أبياتًا للشاعر التاهرتي بكر بن حماد  جاء فيها

ــــــــــــــــه   ــــــــــــــــرد و ريعان   مــــــــــــــــا أخشــــــــــــــــن الب
  

ــــــــــــــــــــــــاهرت   ـــــــــــــــــــــــــرف الشــــــــــــــــــــــــمس بت   وأطـ
ـــــــــــــدت   ـــــــــــــدو مـــــــــــــن الغـــــــــــــيم إذا مـــــــــــــا ب   تب

  
ــــــــــــــــــــــشر مـــــــــــــــــــــن تـخــــــــــــــــــــــت     كأنهـــــــــــــــــــــا تن

  فــــــــــــــــنحن فــــــــــــــــي بحــــــــــــــــــر بــــــــــــــــلا لجــــــــــــــــة  
  

ــــــــــــى ســــــــــــمت   ــــــــــــريح عل ــــــــــــا ال   تجــــــــــــري بن
  نفـــــــــــــــــرح بالشـــــــــــــــــمس إذا مـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــدت  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــي بالسبــــــــــــــــــــــــــــــت   كفرحـــــــــــــــــــــــــــة الذم  

ين و الجغـــــرافيين وجـــــاء الحـــــديث عـــــن هـــــذه المدينـــــة فـــــي كثيـــــر مـــــن مؤلفـــــات المـــــؤرخ    

الأزهــــــار الرياضــــــية فــــــي أئمــــــة وملــــــوك "العرب،وقــــــد ذكــــــر ذلــــــك البــــــاروني فــــــي كتابــــــه 

ـــر مـــنهم و ممـــن"الإباضـــية ـــاس الدمشـــقي،اليعقوبي،ابن  الإدريســـي،أبا: «همذكـــر  الكثي العب

وهــي مدينــة : "خلــدون،والملك المؤيــد الــذي قــال عنهــا فــي تقويمــه علــى مــا يــذكر البــاروني

يمًا عراق المغـرب و لهـا مـن أعمالهـا مرسـى علـى البحـر يقـال لـه جليلة وكانت تسمى قد

                                                 
 .117،مكتبة مشكاة الإسلامية،دت،دط،صالمقدسي، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم   )1(
 .397م،ص1977هـ،1397للطباعة و النشر،بيروت، درياقوت الحموي،معجم البلدان،دار صا   )2(
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، وبهــا منبر،وهــي أعظــم مــن الأولــى علــى جبــل متوســط]تــاهرت[ينــة و مد] فــروخ[ مرســى

القديمــة،ولأهلها ميــاه تخــرق دورهــم، قــال ابــن ســعيد،وكان لتيهــرت فــي المملكــة الرســتمية 

  )1( »صيت عظيم،و بها كان كرسي ملك الإباضية

ميمي،الــــــذي عــــــاش فــــــي زمــــــن أتبــــــاع عبــــــد االله بــــــن إبــــــاض الت« :باضــــــية هــــــم والإ    

،ثـم خالفـه و انفصـل عنـه،كان نفـوذهم فـي الـيمن معاوية،وكان من أتباع نافع بـن الأزرق

بن يحي الكندي ،الذي بايعه أبو حمزة عام مائـة وثمانيـة  وحضرموت،و تزعمهم عبد االله

  )2( » ).هـ 128(وعشرين للهجرة

كان و «الجزائرية الحالية ـ تقريبًا ـ واء الدولة الرستمية كل البلاد و انضوت تحت ل
انتخاب على الشورى و نظام الدولة الرستمية الإباضية المذهب نظامًا محكمًا،مقامًا 

»الإمام
فتية آنئذ و ربما بسهولة كبيرة على أن هذا الانضواء تحت لواء هذه الدولة ال)3(

مسارعة كثير من القبائل ربوع المغرب الأوسط و الإباضي في كذلك انتشار المذهب و 
،فقد ساعد على لرستميين كانت له أسبابه الوجيهةإلى الانضمام و نصرة الأئمة ا

الديمقراطية هي محور ...«انتشار المذهب الإباضي في بلاد المغرب الأوسط  أن 
ن يلقى ،فبديهي أمتاح لكل مسلممذهب الخوارج و قوامه على اعتبار أن الإمامة حق 

لمساواة مع العنصر العربي ذلك المذهب قبولاً لدى البربر الذين طال حرمانهم من ا
،و من الطبيعي أن تتولد لديهم نزعة قومية مغربية تتطلع لإزاحة نفوذ الأقلية الحاكم

و لم تكن نشأة ﴾4﴿»الحكم في إطار شرعي يكفله الدينو العربية عن مكان الصدارة 

                                                 
  ، 3في ملوك وأئمة الإباضية،تح مجموعة من الأساتذة،القسم الثاني،دار البعث،ط الباروني ،الأزهار الرياضية )1(

 .وما بعدها 17م،ص2000هـ،1432   
 . 48،صم1990هـ ،1411، 1علي جفال،الخوارج تاريخهم وأدبهم،دار الكتب العلمية،بيروت لبنان،ط)2(
    .1969، 2محمد الصادق عفيفي،الأدب المغربي،دار الكتاب اللبناني،بيروت ،طمحمد بن تاويت و  )3( 
، البيضاء رهـ، دار الثقافة، الدا4، الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف ق قمحمود إسماعيل عبد الرزا)4(

 .40،صم1985هـ، 1406، 2، طبالمغر 
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د أن رأى أصحابه ما كان يدور في أيام الخلافة الأموية المذهب الإباضي إلا بع
يستلمه الأبناء عن حكمهم الذي لم يكن شوريًا بل كان حكمًا وراثيا «والعباسية و 

، وانفصلوا عنهم الأمويين في المشرق والمغرب فثاروا على ظلم العباسيين و .الآباء
على الإمامة العادلة ،لا على  وأنشأوا في كليهما دولهم الإسلامية العادلة التي تقوم

سنة دعايتهم الكاذبة في المشرق العباسيون فيهم ألو  الملكية المستبدة ،فبسط الأمويون
على غير حقيقتهم،و أبرزوهم في يعرفهم، ولمن لاوالمغرب،فصوروهم في كتب التاريخ 

  )1( »فلا يقتدوا بهم في الثورة عليهم غير ثوبهم ،ليبعدوا الناس عنهم 
ــــا أن نلاحــــظ أن الرســــتميين رغــــم انتقــــادهم للحكــــم الأمــــوي و العباســــي و يجــــد ــــا هن ر بن

ن القــائمين علــى الوراثــة إلا أنهــم وقعــوا فــي الخطــأ نفســه فأئمــة الدولــة الرســتمية كلهــم مــ

يـتم وفـق نـوع مـن الديمقراطيـة؛ذلك أن  ننفس البيـت وهـو البيـت الرسـتمي،إلا أن ذلـك كـا

  .لإمام والموافقة عليه من قِبل الرعيةاختيارهم كان يراعى فيه انتخاب ا

ـــة التـــي كانـــت  ـــذلك نشـــأت هـــذه الدولـــة الفتي فـــي  ةإســـلامية فـــي قضـــائها، عربيـــ...«و ب

    )2(.»كثر سكانها و ازدهرت الحياة بها...في عصبيتها ةمعارفها، بربري

  

    

ان حاولوا أن تكون في طـرابلس ثـم فـي القيـرو  «بعد أنو يذكر أن الأئمة اختاروا تيهرت،

مـــــن الشـــــرق        ولســـــهولة  ز،لقرب هـــــذه المراكـــــثــــم فـــــي طبنـــــة فـــــأخفقوا فـــــي جميعهــــا

  )1( »المواصلات في هذه النواحي 

                                                 
 .293،صم1963هـ، 1382، دار إحياء الكتب،1، ط2غرب الكبير، جمحمد علي دبوز،تاريخ الم)1(
 .57، ص1959، 2،ج2حديثا،بيروت،طرك الميلي،تاريخ الجزائر قديما و مبا)2(
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خمــس وســتين و ) هـــ148(مائــة للهجــرة ســنة ثمــان وأربعــين و «و كــان شــروعهم فــي ذلــك 

ســنة ســتين ومائــة  بــن رســتم فــي ن،ثــم كانــت بيعــة عبــد الــرحم) م765(ســبعمائة مــيلادي 

أول مؤســس لدولــة إســلامية جزائريــة  نفكــان بــذلك عبــد الــرحم) م776) (هـــ160(للهجــرة 

الزهــد،و كانــت لــه عنايــة عظــيم مــن العلــم والعمــل و العــدل و كــان علــى جانــب و .مســتقلة

شــؤون الرعيــة و عظيمــة بــإعلاء شــأن دولتــه،و لــه اهتمــام خــاص بفــن المعمار،مشــتغل ب

أهــل المشــرق مــا بعثــوا بــه إليــه مــن زهــده أنْ رَد علــى وبلغ مــن ،الســهر علــى مصــالحها

عشرة أحمال ذهباً،و قد سبق أن قبل منهم مثلها قبل ذلك حيث كان في حاجة إليـه أيـام 

  )2( » .أمناً و كانت أيامه كلها سلما و التأسيس، 

ينســب إلــى الأســرة «فارســي،و تــروي كتــب التــاريخ أنــه مــن أصــل  نوعــن عبــد الــرحم  

زوجـت أمـه رجـلاً ،و هنـاك تـوفي والـده،و تللحج إلـى مكـةسروية وفد مع والده الك الملكية

ــــى بلدتــــه مــــن حجــــاج القيــــروان ــــرحم.،و صــــحبها معــــه إل ــــد ال  نوفــــي القيــــروان تلقــــى عب

،حيث التقى بداعي الإباضية هناك مسلمة بن سعيد،ثم رحل إلـى البصـرة مـع نفـر تعليمه

مسـلم بـن أبـي ،حيث تلقى مذهب الإباضية على يـد إمامهـا أبـي عبيـدة ∗من أهل المغرب

كريمة التميمي،واشترك بعد عودته إلى المغـرب فـي ثـورات الإباضـية ضـد الـولاة،و تـولى 

ســـــبعمائة إحـــــدى وســـــتين و ) هــــــ144(جـــــرةحكـــــم القيـــــروان ســـــنة أربـــــع وأربعـــــين ومائـــــة لله

                                                                                                                                               
م،منشورات وزارة 1977هـ،1397سليمان داود بن يوسف،محاضرات الفكر الإسلامي الحادي عشر،ورجلان،)1(

 .112صالدينية،المجلد الأولالشؤون 

  .166مرجع سابق،صلرحمن الجيلالي، تاريخ الجزائر العام،عبد ا)2( 
 .ابن الصغير أنهم خمسة ،سماهم إباضية المغرب  حملة العلم الخمسة رُ كُ ذْ يَ    ∗
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نيابـــة عـــن إباضـــية طرابلس،لكنـــه اضـــطر فـــي نفـــس الســـنة للفـــرار مـــن ) م761(للمـــيلاد

  ) 1( » .القيروان إلى المغرب الأوسط

بــن رســتم علــى قبيلــة لمايــة و استبشــارهم بــه   نو يصــور لنــا البــاروني حلــول عبــد الــرحم

ورعـه،أيام كـان وعلمـه و ولما وصـلهم استبشـروا بـه لمـا يـبلغهم مـن اسـتقامته و عدلـه ...«

عاملا لأبي الخطاب على القيروان،و التفوا حوله و استظلوا بحمايته،و وقفوا عند أوامـره 

لابـد :ملكًـا،ثم اجتمعـوا إليـه وقـالوا و ن أن يدعي فيهم خلافة أو يطلب بيعـة أو نواهيه بدو 

و و لنــا مــن إمامــة ظهــور بعــد تأســيس مدينــة حصــينة منيعــة بعيــدة عــن مهاجمــات العــد

إلـى ذلـك  نفأجابهم عبد الرحمتكون مأوىً و مقرًا لإمامتنا،و ملجأً لنا في حربنا و سلمنا،

      )2( » و استحسن رأيهم

شــــعبيًا متواضــــعًا،يجلس ...  «أردنـــا الحــــديث عــــن ســـيرة الرجــــل فإنــــه كـــان بســــيطًا و إذا

بــل كانــت لــه دار متواضــعة فــي تيهــرت  لــم يتخــذ القصــور ســكنًا )3(»للنــاس فــي المســجد،

،لا يصـــلح ســـطحها بنفســـه وغلامـــه يناولـــه الطـــين«باضـــية المشـــرق إ يســـكنها،وجده رســـلُ 

و وســـادته التـــي ينـــام عليهـــا وســـيفه عليـــه يملـــك داخلهـــا ســـوى حصـــير فوقـــه جلـــد يجلـــس 

و ...«حبـه للعلـم كما اشتهر عنـه ورعـه و  )4( »رمحه و فرس مربوط في ناحية من دارهو 

جلــــس فــــي مســــجده للأرملــــة أحســــن ســــيرته و لمــــا ولــــي مــــن أمــــور النــــاس شــــمر مئــــزره و 

                                                 
 .166نفسه،ص  )1(
 .6،مرجع سابق،صالباروني، الأزهار الرياضية )2(
 .28،صم2000، 3رابح بونار،المغرب العربي تاريخه و ثقافته،دار الهدى ،الجزائر،ط )3(
  .29،صالرستميين ،تح ،محمد ناصر و إبراهيم بحاز،دت ،د ط ةأخبار الأئمينظر ابن الصغير،  )4(
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في االله لومة لائم،فطار ذلك في أطراف الأرض مشـارقها ومغاربهـا  ف،ولا يخاالضعيفو 

 )1(. »ـ من أهل البصرة وغيرهـا مـن البلـدان ـ أي الإباضية ل ذلك من إخوانهمحتى اتص

خزنــة و فــي موضــع آخــر يضــيف ابــن الصــغير متحــدثاً عنــه و عــن قضــاته و شــرطته و 

و بيــوت أموالــه ممتلئة،وأصــحاب شــرطته ارة ،قضــاته مختــســيرته واحــدة ،و « :المــال قــائلا

  ) 2( » .والطائفون به، قائمون بما يجب

،جعـل الكثيـر مـنهم يقصـدون تيهـرت ذا الإمـام الأثـرُ الطيـب علـى الناسان لسيرة هوقد ك

للاســــتيطان مــــن مختلــــف الجهــــات الإســــلامية فــــي ذلــــك الزمــــان،و لمــــا شــــهدته عاصــــمة 

ـــاحثين عـــن  ـــة تشـــد إليهـــا رحـــال الب الرســـتميين مـــن تطـــور و ازدهـــار و رقـــي ،جعلهـــا قبل

  .مذاهبهمو تنوع مشاربهم الاستقرار الذي كان مضمونا للجميع على تعدد و 

ولكن ذلك لم يمنع من وجود معارضة وثورة على دولة بني رسـتم مـن بعـض الأشـخاص 

الذين كانت لهم طموحات للوصـول إلـى الحكـم ،ولمـا كانـت الدولـة العباسـية علـى عـداوة 

رحــب العباســيون بــالثوار الخــارجين علــى بنــي رســتم،و وجــد هــؤلاء   «مــع بنــي رســتم فقــد 

و الــراجح أن العباســيين تعــاونوا معهــم علــى .ذاً آمنًــا بعــد إخفــاق حركــاتهمفــي بغــداد مــلا

 بإســقاط الحكــم الرســتمي فــي تــاهرت ،فنفــاث بــن نصــر الثــائر علــى أفلــح بــن عبــد الوهــا

     )3(.»إلى بغداد حين ضيّق عليه عمال الإمام على جبل نفوسة بالرستمي بادر بالهر 

                                                 
  .28ص ،نفسه )1(
 .35نفسه،ص )2(
،الدار دار الثقافةمحمود إسماعيل عبد الرزاق،الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابع الهجري، )3(

 .186،صم1985هـ ،1406، 2البيضاء،المغرب،ط
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  :اهتمام الرستميين بالعلم :ثانيًا

،و أن تنشـــئ رار مـــن أن تهـــتم بـــالعلم و العلمـــاءبـــد لدولـــة تنشـــد الاســـتقرار و الاســـتم لا  

لــــب الكتــــب إليهــــا مــــن كــــل لــــذلك الــــدور و تشــــيد المكتبــــات و تســــعى إلــــى إعمارهــــا و ج

،و هذا ما قامت به فعلاً الدولـة الرسـتمية فمـا إن اسـتقر حكـم بنـي رسـتم بتيهـرت و مكان

غـدت تيهـرت تضـاهي عواصـم و مـدارس و المكتبـات ما حولها حتى بادروا إلى تأسيس ال

  .العالم الإسلامي الأخرى بل و تتفوق على كثير منها في جوانب عديدة 

و ليست هناك دولة من الـدول الإسـلامية بـالمغرب تـداني حضـارة الدولـة الرسـتمية ...« 

رن حتــى أنهــا كانــت تشــبه و تقــا...فيمــا بلغتــه مــن الرقــي و الازدهــار الأدبــي و المــادي 

مـــن عواصـــم الشـــرق اللامعـــة،و كانـــت تـــدعى بعـــراق المغـــرب  قودمشـــ بقرطبـــة و بغـــداد

...«)1(   

و لــم يكــن اهتمــام أئمــة بنــي رســتم ككثيــر مــن الملــوك و الســلاطين فــي ذلــك الزمــان فقــد 

كــان هــؤلاء يتنافســون فــي اقتنــاء وســائل اللهــو و الغنــاء و يجلبــون إلــى قصــورهم القيــان 

و بعــد اســتقرارهم لــم ...«و حســب مــا ترويــه لنــا الكتــب فــإنهم والمطربين،أمــا بنــو رســتم 

،و إنمـا اشـتغلوا بنشـر العلـوم ن اهتمامـاً كبيـرا بالملـك و أبهتـهيكونوا ككثير من الولاة يولـو 

الإســلامية وتــدعيم قواعــد الإســلام حســب مــا يــدعو إليــه المــذهب الإباضــي مــن الرجــوع 

                                                                                                                                               

    
م،منشورات وزارة 1977هـ 1397سليمان داود بن يوسف،محاضرات الفكر الإسلامي الحادي عشر،ورجلان، )1(

  .113،صالشؤون الدينية،المجلد الأول
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ـ و قــاموا بتركيــز اللغــة العربيــة لأنهــا لكتــاب االله وســنة رســوله ـ صــلى االله عليــه وســلم 

  )1(».حكمتهو الاطلاع على أسراره و الوسيلة الوحيدة لفهم الإسلام على حقيقته 

و لــم يكتــف أئمــة بنــي رســتم بتشــييد دور العلــم و المكتبــات ،بــل إنهــم كــانوا هــم أنفســهم 

اســع لأن يقومـون بالتــدريس فيهـا و اشــتغلوا كـذلك بالتــأليف و نشـر المعرفــة علـى نطــاق و 

ففـي ... «العلم   و المعرفة سببان كفيلان بجعل أمور الدولة تسير علـى الوجـه الأكمـل 

ممــا أدى .الدولــة الرســتمية بتــأليف الكتــب واقتنائهــا العاصــمة الرســتمية تيهــرت اهــتم أئمــة

و مــــن أشــــهر مكتبــــات تيهــــرت مكتبــــة وين مكتبــــات عديــــدة و ضــــخمة بتيهــــرت،إلــــى تكــــ

في مختلــــف الفنــــون ،بصــــادر أنهــــا صــــومعة مملــــوءة بالكتــــالتــــي تــــذكر الم"المعصــــومة"

مـــا حوتـــه مـــن قـــام العبيـــديون بقيـــادة أبـــي عبيـــد االله الشـــيعي بإحراقهـــا ب المعـــارف،و قـــدو 

  .الرياضيات و الفنون الدنيويةأخذوا ما فيها من كتب الصناعة و  ،بعد أنكتب

مـد دبـوز بأنهـا ،يـذكر الباحـث محلمعصومة تحوي آلافًا مـن المجلداتو قد كانت مكتبة ا

مجلـــدات،ديوان يعـــرف بـــديوان تيهرت،ذكـــره ثلاثمائـــة ألـــف مجلـــد،و كـــان مـــن بـــين هـــذه ال

  )2(»"لا نعرف عنه شيئًا":براهيم بحاز،و قال عنه الباحث إ)الطبقات(الدرجيني 

                                                 
 .115،صالمرجع السابق   )1(
نونة مهنا بن راشد بن حمد السعدي ،الشيخ عمروس و منهجه الفقهي و العقائدي من خلال كتاب أصول الدي)2(

  .128،صم2004هـ، 1424، 1الصافية، مطابع النهضة ،ش م م ،مسقط ،ط
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ة الرســتمية كــانوا علمــاء زمــانهم واشــتهر و مــن اهتمــامهم بــالعلم أيضًــا أن أئمــة الدولــ    

الحكـم أعبـاء نوا رجال دولة و حكم،وللسياسـة و علموه مع أنهم كاا العلم و عنهم أنهم تعلمو 

  .التأليف يفوتهم التدريس في المساجد و ثقيلة و مع ذلك كان لا 

و لم يكـن هـذا الاهتمـام منصـبًا علـى عاصـمة الدولـة تيهـرت بـل إنـه امتـد إلـى عديـد     

،و التعلـيم مثـل حـظ العاصـمة العلم و المناطق و بقية ولايات الدولة التي كان حظها من

من هذه المناطق جبل نفوسة الذي كان حاضرة من حواضر العلم في العهد الرسـتمي و 

 ومــن مكتبــات...«المؤلفــات هــا بمختلــف الكتــب و التــي اهتمــت بإنشــاء المكتبــات و تعمير 

عامـــــة كانــــــت تحـــــوي الآلاف مــــــن  ،وهي مكتبـــــةجبـــــل نفوســـــة المشــــــهورة خزانـــــة نفوســــــة

و إلــى جبــل نفوســة ينتمــي العــالم الإباضــي المشــهور  )1( »ينــة شــروستوجــد بمدالكتب،و 

والشـيخ مهـدي النفوسـي  ةصاحب كتـاب أصـول الدينونـة الصـافي بن فتح الشيخ عمروس

  .وأبو الحسن الأبدلاني وغيرهم من العلماء

والمعرفـة بـل  كما أن الاهتمام لم يقتصر علـى إنشـاء المـدارس و المكتبـات لنشـر العلـم  

ماء كانـت بيـوتهم مـدارس يقصـدها طـلاب العلـم  و بعضـها كانـت تقصـده النسـاء إن العل

فكــان العلمــاء ...«ممــا يبــرز المكانــة التــي كانــت تتبوأهــا المــرأة فــي المجتمــع الإباضــي 

يفتحون منازلهم يقصدها طلاب العلم،ومن ذلك منزل أبي ذر أبان بن وسيم الذي كانـت 

اء الشــــهيرات اللائــــي نــــبغن فــــي علــــوم مختلفــــة ومــــن النســــ  )2(.»متقصــــده النســــاء للتعلــــي

                                                 
  .129نفسه ،ص  )1(
 .131المرجع السابق، ص )2( 
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أخـت الإمـام «وساهمن بدور فعال في ترقيـة وازدهـار الحركـة العلميـة فـي العهـد الرسـتمي

   )1(.»أفلح التي برعت في علم الحساب والفلك والتنجيم

وقــد كــان لبنــي رســتم اهتمــام خــاص بــالعلوم الدينيــة و الأدبيــة و شــجعوا حركــة التــأليف  

كلمــا ظهــر كتــاب بالمشــرق ســارعوا إلــى ضــمه إلــى مكتبــاتهم و فــي هــذا ونســخ الكتــب ف

ــــي ينبغــــي أن نســــ...«يلاحــــظ  ــــة أن الظــــاهرة العامــــة الت ــــوم الديني ــــا هــــي أن العل جلها هن

بنـــــي رســــــتم الــــــذين شــــــملوها  الأدبيـــــة إنمــــــا يعــــــود الفضــــــل الأكبـــــر فــــــي ازدهارهــــــا إلــــــىو 

انــــــت رغبــــــتهم ضــــــت نهضــــــة عامــــــة فــــــي تيهــــــرت و نواحيهــــــا،و قــــــد ك،حتى نهبرعــــــايتهم

،و زودوا مكتبــتهم بالمشــرق كتــاب يهمهــم جلبــوه إلــيهم ،حتى أنهــم كــانوا كلمــا ظهــرشــديدة

 نو كـان جميـع أئمـتهم رجـال حكـم،و رجـال علم،فعبـد الـرحم بـه التي أسسوها لهذه الغاية

العلــوم الدينيــة بــرز فــي  ببــن رســتم كــان عالمًــا و لــه تــأليف فــي التفســير،وابنه عبــد الوهــا

، ي كان علماء نفوسـة يسـتفتونه فيهـاوهو مجموعة الفتاوى الت،"نوازل نفوسة"،و له كتاب 

 ) 2(.»أفلح ابنه نبغ في الأدبو 

إلـى المضمار أن أحد أئمة الرستميين وهو عبد الوهاب بن أفلح قد بعـث هذا  يذكر فيو 

الكتب من المشرق فلما وصلتهم الأموال اشتروا بهـا  ءإخوانه في البصرة ألف دينار لشرا

ورقــا و قــاموا هــم أنفســهم باستنســاخ الكتــب وإرســالها إليــه فكــان مقــدار ذلــك حمــل أربعــين 

ولنا أن نتصور هذا الكم الكبير من الكتب التي لاشـك أنهـا  بجملاًً◌ على ما تذكر الكت
                                                 

.575، ص1981، بيروت ، دار النهضة العربية ، 2مج ، تاريخ المغرب الكبير ، سالم زالسيد عبد العزي )1(
    

 . 63، صجع سابقمر ، المغرب العربي تاريخه و ثقافته ، رابح بونار )2(
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و لاشك أيضا أنها كانت في مختلف التخصصات من فقه "المعصومة"كانت في رفوف 

و تناولتها أيـدي زخرت بها المعصومة، الدنياالدين و ورياضيات،وغيرها من علوم  و طب

لكـن لـم يبـق منهـا إلا مـا ذكرتـه  ، ونهلت مما اشـتملت عليـه مـن آداب وعلـومة العلم طلب

بعـد أن سـقطت فـي أيـدي الفـاطميين الكتب و تداولته الألسن أو هُرب بعيدا عـن تيهـرت 

  .  أحرقت المعصومةوخربت و 

م كان من أولويات الدولـة الرسـتمية التـي أسسـها عـالم مـن يبدو من خلال هذا أن التعليو 

علمـــاء المـــذهب الإباضـــي فلاغـــرو أن ينصـــب اهتمامهـــا علـــى نشـــر العلـــم والتعلـــيم فـــي 

تعلــيم فــي انتشــر ال...«أرجــاء الدولــة باعتبــاره أحــد الأركــان الرئيســة فــي بنــاء الــدول فقــد 

دهم مجانـا علـوم الـدين و ج،فكان الرسـتميون يدرسـون فـي مسـاتاهرت في العهد الرستمي

  )1( » .كانت هذه العلوم تطغى على الحياة الفكريةاللغة،و 

، خاصــة و أن المــذهب لهــا ارتبــاط كبيــر بالمشــرق العربــي هــذه الحيــاة الفكريــة التــي كــان

، فــي ظــل الثــراء الفكــري الأولــى هنــاك حيــث ظهــرت كــل المــذاهبالإباضــي كانــت بذرتــه 

عصـــورها الأولـــى حيـــث عرفـــت حركـــة عظيمـــة فـــي الـــذي عرفتـــه الحضـــارة العربيـــة فـــي 

، فسـاد صـراع فكـري نشطت الفلسفة، و ظهر المنشغلون بعلم الكلام و و الترجمة التأليف

نعكــاس مــع دخــول كثيــر مــن الأمــم فــي الإســلام و نقلهــا لثقافتهــا وعلومها،ممــا كــان لــه ا

لرســـتمية د بعاصـــمة الدولـــة او تلـــك المـــذاهب كـــان لـــه وجـــو علـــى الحيـــاة العربيـــة آنـــذاك 

، و دارت في ربوعها مجادلات بـين تلـك المـذاهب تاهرت،التي عرفت بالتسامح المذهبي
                                                 

 .110،ص1984ارجية للدولةالرستمية،المؤسسةالوطنيةللكتاب،الجزائر،يوسف،العلاقات الخ مجودت عبد الكري )1(



 الفصل الثاني================================================= ======

 60

طـف و دونمـا على ما يذكر ابن الصغير و كان أساسها الاحتـرام المتبـادل و المنـاظرة بل

و كانـــــت مســـــاجدهم عـــــامرة و جـــــامعهم  «:تشـــــدد أو تطـــــرف أو تعصـــــب، حيـــــث يقـــــول

 ليه شيئا إلا أن الفقهاء تناجت المسـائل فيمـا بيـنهميجتمعون فيه و خطيبهم لا ينكرون ع

ومــن أتــى إلــى حلــق ) كــذا(اشــتهت كــل فرقــة أن تعلــم مــا خلفتهــا فيــه عاقبتهــا نــاظرت و تو 

نــاظروه ألطــف منــاظرة و كــذلك مــن أتــى مــن الإباضــية إلــى و الإباضــية مــن غيــرهم قربــوه 

،بها تـتم الدولة الرسـميةة العربية هي لغة اللغو كانت  )1(.»حلق غيرهم كان سبيله كذلك

أن كثيـــراً مـــن الـــدروس التـــي تلقـــى علـــى  «المعـــاملات الرســـمية، لكـــن ذلـــك لـــم يمنـــع مـــن

النــاس فــي المســاجد كــان يلجــأ فيهــا إلــى اللهجــة المحليــة  لإفهــام عامــة الشــعب الــذي لــم 

و لاشك أن البربرية إذا كان لهـا دور فـي الحيـاة الفكريـة إلـى جانـب .تكن له ثقافة واسعة

،إذ أنهــا فــي تلــك الفتــرة تســتعمل بالمشــافهة أكثــر لعربيــة ،فــلا يتعــدى الــدور الثــانويلغــة اال

و .كلماتهــار عليهــا اللغــة العربيــة بحروفهــا و منهــا بالكتابــة،لأن هــذه الأخيــرة بــدأت تســيط

كـانوا مـن ت العربيـة فـي الأوسـاط البربريـة و كان للأئمة الرسـتميين دورهـم الفعـال فـي تثبيـ

  )2( » .غة و وعاء لثقافة وفكر،لايشك أحد في اعتنائهم بهاالمعتنين بها ل

وارتباطهـا بالـدول افـة فـي هـذه الدولـة، الحديث عن اللغة العربية يجرنـا للحـديث عـن الثقو 

المجـــاورة لهـــا خاصـــة الـــدول القريبـــة جغرافيا،فقـــد كانـــت للرســـتميين علاقـــات حميمـــة مـــع 

الآخــرين أو تســعى إلــى  إلــى محاربــة جيرانهــا لأنهــا كانــت دولــة مســالمة و لــم تكــن تبــادر

                                                 
 .102مرجع سابق،ص الرستميين ، ةأخبار الأئمابن الصغير ،  )1(
 .351،صم1993هـ ـ 1414، 2بحاز إبراهيم بكير،الدولة الرستمية،المطبعة العربية،ط )2(
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ـــ بســـط نفوذهـــا م علـــى الأقـــاليم المجاورة،بـــل كـــان أقصـــى جهـــدها بنـــاء دولـــة إســـلامية تحك

رغــم مايقــال عــن و ...«،وتعمل علــى نشــر العــدل و المســاواة بــين الرعيــة الكتــاب و الســنة

سـبب أنها دخيلـة بكة الخارجيـة مـن أنهـا حركـة فوضوية،ضـد النظام،وإجمـاع الأمـة،و الحر 

دعاتهــا مــن المــوالي الموتــورين،أو عنصــر ضــعف فــي العقيــدة الإســلامية و فــي النظــام 

علمــا،  وأدبــا،  تثــورة فكريــة، أنتجــ.أولا ااعتبارهــ نظــري،فينبغــي فــي .السياســي الإســلامي

الحضـــارة الإســـلامية بعناصـــر أغنـــت  و السياســـي،المـــذهب طـــورت العقيـــدة و  وو فقهـــا، 

 و،العناصــر غيــر العربيــة بالإســلام للانفعاالحســنة،نتــائج هــي نتيجــة مــن ال:و ثانيــامفيــدة،

  ) 1(».مناقشتها لمبادئه و قواعدهو ،تفهمها لأصوله

  كانت ملجأ لكل الطوائف و الفرق لرستمية فترات سلم طويلة و وقد عاشت الدولة ا

ويــذكر التــاريخ أن الدولــة الرســتمية كانــت ميالــة إلــى الســلم و أن كافــة حــروبهم مــع ...«

،لمــا حاصــر ة واحــدة اتخــذوا فيهــا موقــف الهجومم كانــت للــدفاع فقــط باســتثناء مــر جيــرانه

اثنتـي عشـرة ) هــ196(بن رسـتم طـرابلس سـنة سـت و تسـعين و مائـة للهجـرة بعبد الوها

ـــ )2(.»)م812(و ثمانمائـــة للمـــيلاد ـــم والمعرفـــة ممّ ا جعـــل منهـــا حاضـــرة مـــن حواضـــر العل

  .تنافس أرقى حواضر العالم في ذلك الزمان

  :تيهرت فيالحياة الثقافية :ثالثا

                                                 
، 3ك، طنظم ، م،و،ى لقبال،المغرب الإسلامي منذ بناء معسكر القرن حتى انتهاء ثورات الخوارج سياسة و موس)1(

 . 154الجزائر،ص
 .188ى منتصف القرن الرابع للهجرة،مرجع سابق،صفي بلاد المغرب حت ج، الخوار قمحمود إسماعيل عبد الرزا)2(
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 اسـتقام عودهـا حتـى أرسـت قواعـد ثقافيـة مـع غيرهـا مـنما إن قامت دولة بني رستم،و    

ــــرام  ــــى التعــــاون وحســــن الجــــوار والاحت ــــك الزمان،قامــــت عل ــــي ذل الحواضــــر الموجــــودة ف

ذه هـ قد كان لسياسة الأئمة الرستميين المبنية على السلم دور عظيم في إنشاءالمتبادل،و 

سـتمية كما أن العلاقـات الاقتصـادية التـي أقامتهـا الدولـة الر الصلات الثقافية و توطيـدها،

تنوعت هــذه و ،صــاحبتهادلس مهــدت لهــذه الصــلات الثقافيــة و الأنــأفريقيــة و مــع الســودان و 

نمــت فــي العاصــمة شــملها الرســتميون برعــايتهم فــازدهرت و الثقافــة دينيــة وأدبيــة وعلميــة و 

ن مظـــاهر اهتمـــامهم بالثقافـــة أنهـــم كلمـــا ظهـــر فـــي المشـــرق كتـــاب ومتيهـــرت و نواحيهـــا،

لمهـا و ويبدو أن الأئمة الرستميين أرادوا أن ينافسـوا بغـداد فـي ع،)المعصومة(جلبوه إلى 

لميــة إلــى المشــرق للتــزود الحضــاري،فكانوا يرســلون البعثــات العتطورهــا و رقيهــا الثقــافي و 

ــــالعلم والكتب،كمــــا أنهــــم اهتمــــوا بالترجمــــة، ــــةفكان ب ، لهــــم مترجمــــون بالفارســــية و الرومي

كانت تعرف الفارسية و تحافظ عليها باعتبارهـا لغـة «وجدير بالذكر أن العائلة الرستمية 

يترجمـــون تلـــك وكـــان لهـــم مترجمـــون يحســـنون الفارســـية  لغـــة الحضـــارة القديمـــةالأجـــداد و 

وقـد . فـي المغـرباللغة الرومية منتشـرة  آخرون يترجمون الكتب الرومية و كانتالكتب،و 

شــريعة الإســلامية بالعربيــة تــارة اهــتم الأئمــة بتثقيــف ســكان أعــالي الجبــال فــي الــدين و ال

  ) 1(».بالبربرية تارة أخرى إذا اقتضى الأمر إلى ذلكو 

س فإن أمــويي الأنــدل؛الرســتميينمــا كــان بــين الأمــويين فــي المشــرق و علــى الــرغم مو    

و الجانــــب السياســــي  الجانــــب الاقتصــــادي شــــملت ،ربطــــتهم علاقــــات طيبــــة بالرســــتميين
                                                 

 .95،ص1983التوزيع،الجزائر، خارج،الشركة الوطنية للنشر و والالروابط الثقافية بين الجزائر محمد الطمار، )1(



 الفصل الثاني================================================= ======

 63

الاقتصـادية روابـط و صاحب هـذه العلاقـات السياسـية و ...«وامتدت إلى الجانب الثقافي 

،إذ أصـبحت الدولـة الرسـتمية الجسـر الـذي الرستميين و الأمويين في الأنـدلسثقافية بين 

رسـتميين عـن طريـق الري مـن المشـرق إلـى بـلاد الأنـدلس و ضمن استمرار التدفق الحضا

مشـرق نجح أمراء بني أمية في الأندلس في الحصول على ما يحتاجون إليه من كنـوز ال

ط الثقــافي حيــث بــذلك فــإن حكــام تيهــرت قــد قــاموا بــدور الوســيو مؤلفاتــه و كــذا علمائه،و 

  .   أعطوا للأندلس أخذوا عن المشرق و 

مـؤثرات إباضـية فـي نتيجة لهذا الدور الثقافي الذي اضطلع به الرستميون ظهرت و     

تتـــرك هـــذه العلاقـــات القويـــة آثارهـــا فـــي الشـــعب بـــلاد الأنـــدلس إذ أنـــه مـــن الطبيعـــي أن 

إن لـــم يكـــن لهـــا مـــن القـــوة مـــا يظهرهـــا بشـــكل واضـــح نتيجـــة لســـيطرة العقيـــدة الأندلســـي و 

لاحتكــــاك ،و قــــد ظهــــرت هــــذه التــــأثيرات فــــي منــــاطق انالســــنية المطلقــــة علــــى الأندلســــيي

 التــي كــان أهلهــا علــى)منطقــة ألمريــة(الأمــويين فــي قريــة بلفــين يين و التجــاري بــين الرســتم

علمــاء الدولــة الرســتمية ،يســمعون علــى  نوإلــى الأنــدلس رحــل كثيــر مــ.مــذهب الخــوارج،

التــاهرتي الــذي يقــول عنــه  ،و مــن هــؤلاء قاســم بــن عبــد الــرحمنعلمائهــا و يــروون عــنهم

التــــاهرتي و ممــــن أخــــذ حمــــاد دخــــل الأنــــدلس و كــــان مــــن جلســــاء بكــــر بــــن :"الحميــــدي

       ) .1(»ذي يروي عنه أبو عمر بن عبد البرهو والد أبي الفضل أحمد بن قاسم العنه،و 

  :الأدب الرستمي:رابعًا

                                                 
، 100، 99 انعبد القادر بوباية، علاقة الرستميين بالإمارة الأموية في الأندلس،مجلة التراث العربي ،العدد )1(

 .389،صهـ1426م، رمضان 2005تشرين الأول 
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ـــــــــــ    ـــــــــــائهم للمـــــــــــدارس و يب ـــــــــــالعلم والعلماء،وبن تشـــــــــــييدهم دو أن اهتمـــــــــــام الرســـــــــــتميين ب

ا كامًـكانوا حُ ب،و تمية قد تعاطوا العلم و الأدأن بعض أئمة الدولة الرسو  للمكتبات،خاصة

الدروس على الرعيـة فـي المسـاجد،يبدو أن هـذا ؛يلقون نومدرسيعلماء  هوفي الوقت نفسِ 

نفــق «،وعلى الأدب بصــورة خاصــة،فقد ن لــه أثــره الطيــب علــى العلــوم عامــةكــا مالاهتمــا

ـــــي ظـــــل الدولـــــة،و ظهـــــر أولُ  ن الأدبـــــاء الجزائـــــريين جيـــــل مـــــ ســـــوق العلـــــوم و الأدب ف

، ظــل يتســم بســمات المدرســة الشــرقية ،و لكــنهمعالجتــ اشــعر وأحســنو عــالجوا الالحقيقيين،

و أســاليب الشــعر متينــة بحيــث لا نجــد فيــه اختلافــا مــن حيــث الصــناعة عمــا .المحافظــة

وأمـا الإنشـاء فهـو مرسـل مطبـوع لا يلتـزم فيـه .علـى ذلـك العهـد ةعرف من شعر المشارقيُ 

   . ) 1( »سجع و لايتكلف فيه توشية

الرســتميين ظهــور أدبــاء جزائــريين وطنــا ومولــدا،قالوا الشــعر وأجــادوا  وقــد شــهدت فتــرة   

مـنهم الشـاعر التيهرتـي مولـدا تناولوا النثر و برعوا فيه وذاع صيتهم خارج بلادهـم و فيه و 

لمـا كـان القرنـان الثـاني والثالـث ...«،وعمومـا فإنـه∗∗و ابـن الخـزاز ∗و وفـاة بكـر بـن حمـاد

                                                 
  .74،ص2006ة،الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعيمحمد الطمار ،تاريخ الأدب الجزائري،)1(

 

، نشأ بتيهرت و أخذ عن ) هـ296ـ 200(هو أ بوعبد الرحمن بكر بن حما د  بن سمك بن إسماعيل  الزناتي * 
علمائها ، ثم انتقل إلى القيروان و منها إلى المشرق حيث طاف بحواضره العلمية  الشهيرة ، عاد بعدها إلى 

  .في القيروان وبعد مدة رجع إلى تيهرت  وبها تو 
الثانية في له مقطوعتان إحداهما في المدح و  ابن الخزاز من شعراء الجزائر في القرن الثالث الهجري ، رويت**  

 .ذم مدينة التنس الساحلية التابعة إداريا لولاية الشلف حاليا
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لا يقـــل قيمـــة مـــن و الأدب والفنـــون،إنتـــاج،في العلـــم و ودهم بأخـــذ الجزائريـــون يفرضـــون وجـــ

  )1(.»الأندلساج زملائهم في الشرق و إفريقية و إنت

منها ما ثبت عن  اخطبً ثبت أن للأئمة الرستميين رسائل و أما في ميدان النثر فإنه   

ويواكب ا بأسلوب سهل واضح يساير العصر يتناوله...«بالإمام أفلح بن عبد الوها

رسائل و  )2(»خطيبًا بليغًاناثرًا حاذقًا و و  سياسياً محنكًا بفيها عبد الوها يظهرالظروف و 

لرسائل أخرى لعبد الوهاب بن عبد الرحمن ولأبي اليقظان محمد بن أفلح وغيرها من ا

الرستميين بالدراسة ناولت فترة احتفظت بها المؤلفات التي تالتي كتبت في ذلك العهد و 

  ) . هـ 160/299(ا ونيف من الزمنم التي عمرت قرنً أرخت لدولتهو 

  :   رسل في العهد الرستمي تال فن:ساخام

مــن خــلال بحثــي عمــا دوّن فــي فتــرة حكــم الرســتميين لــم يســعفني الحــظ فــي الحصــول    

فــي  تــاب هــذه الرســائل هــم،إلا القليــل منهــا و كُ رســائل التــي كتبــت فــي هــذا العهــدال علــى

لرسـائل فــي مجملهـا ذات طـابع سياسـي فهـي رســائل ،واالأغلـب مـن أئمـة الدولـة الرستمية

،تحتكم إلــى قواعــد الكتابــة سياســة الحكــم فــي ذلــك العصــرديوانيــة،تتناول شــؤون الدولــة و 

الرسـائل كمـا نظّـر لهـا النقـاد  وهيكليـة الإنشائية المعروفة في الأدب العربي و تلتزم ببنية

لــــك الرســــائل التــــي القدامى،وســــأحاول فيمــــا يــــأتي مــــن ســــطور أن أتحــــدث عــــن كتــــاب ت

،و مجمـل هـذه الرسـائل وردت مصادر التـي أرخـت للدولـة الرسـتميةاحتفظت بها بعض ال
                                                 

 .101مرجع سابق،ص، الروابط الثقافية بين الجزائر و الخارج،محمد الطمار )1(
  . 100،صنفســـه   )2(
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لأبـي " كتاب سـير الأئمـة وأخبـارهم" ،وللباروني" الأزهار الرياضية " ثلفي مؤلفات من م

لابــن ســلام "الإســلام و تاريخــه مــن وجهــة نظــر إباضــية"كتــاب أبــي بكر،و زكريــا يحــي بــن 

لمحمـد الطمّـار و " تـاريخ الأدب الجزائـري "تب التي نقلت عنهم من مثـل الإباضي و الك

ــــــ" الأدب الجزائــــــري القــــــديم دراســــــة فــــــي الجــــــذور" مرتــــــاض وغيرهمــــــا مــــــن  كلعبــــــد المال

َ◌فٌ  قـد كتـب فـي وقـت سـابق "كتاب سير الأئمة وأخبـارهم"مثل  المتأخرين،ولئن كان مؤَل

لعلمـاء الإباضـية ) هــ 500ـ  450(رة و كاتبه يصنفه الدرجيني مـن علمـاء الطبقـة العاشـ

و  بو لــم يشــتمل إلا علــى رســالتين قصــيرتين عــن ذلــك العهــد واحــدة للإمــام عبــد الوهــا

أخرى لأبي الخطـاب وسـيم،وكذلك كتـاب ابـن سـلام الإباضـي الـذي يصـفه حسـن حسـني 

بأنـــه أقـــدم المـــؤرخين الإفـــريقيين والـــذي يشـــتمل هـــو الآخـــر علـــى رســـالتين   بعبـــد الوهـــا

ثانيـة لأبـي عيسـى موجهـة إلـى أهـل طرابلس،و  نبن عبد الرحم بة للإمام عبد الوهاواحد

إبــراهيم بــن إســماعيل الخراســاني إلــى إخوانــه مــن أهــل المغرب،فــإن الرســائل التــي وردت 

لــم يشـر إلــى المصــادر التــي ) م1940ـ  1870(ـ وهــو كاتـب حــديث  ∗بكتـاب البــاروني

سـائل لـم ينقلهـا يراد الرسـائل فقط،وبعـض تلـك الر أخذ منها هذه الرسـائل،بل نـراه يكتفـي بـإ

ثـم شــرع فــي الــرد « :،وإنما نـراه يقــول بعــد أن يــذكر جـزءً مــن الرســالةكاملـة مــن مصــادرها

جج واضــحة وبــراهين عليــه،وفي إبطــال مســائله التــي انتحــل فيهــا الخــلاف للمســلمين،بح

                                                 
م أحد زعماء 1870هـ ـ 1287بن يحي الباروني من مواليد جادو بجبل نفوسة بليبيا،عام  ـ سليمان بن عبد االله ∗

،وفي ع الزيتونة،ثم إلى الأزهر الشريفالنهضة العربية الإسلامية الحديثة،أخذ العلم عن أبيه ،انتقل إلى جام
 .ة في معهد الإمام الشيخ أطفيشم انتقل إلى ميزاب ،وتخصص في العلوم الشرعي1895عام 
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يفــــتح بابًــــا  وكــــلام مثــــل هــــذا قــــد »)1(رســــالة طويلــــة فاطلبهــــا فــــي غيــــر هــــذاهــــي قاطعــــة و 

  .  لتأويلات كثيرة ولا يحيلك على المصدر الذي نقل عنه

،كمـا أنـه توجـد ت و كانـت هـذه الرسـائل ردًا عليهاكذلك لا نجد أثـرًا للرسـائل التـي كتبـ   

الرسـائل المكتوبـة فـي ذلـك عديد الكتب التي أرخت لتلك الفترة إلى إشارات في كثير من 

  .  ها بين طيات الكتب التي بحثت عنها فيهالكن لاوجود لإلى كتابها و العصر و 

وقد تضمنت بعـض الرسـائل جمـلاً و عبـارات مـن الرسـائل التـي بعثـت إلـى المرسِـلين    

تـب ممـا ( و أمـا قولـك  «" نفـاث بـن نصـر"سلفًا،منها ما جاء في رسـالة الإمـام أفلـح إلـى

   »فهو منك عبث ) كتبت به

إشارات تدل على أن فعل الكتابة كـان كثيـرًا الرسائل اشتملت على  اً منكما أن بعض   

فـــي شــــأن " أفلـــح بـــن عبـــد الوهـــاب"فـــي العهـــد الرســـتمي؛منها مـــا ورد فـــي رســـالة للإمــــام

    .»فيه من الكتب و وصفتم عنه أشياء و ذكرتم أمر نفاث،و أكثرتم «:يقول فيها"نفاث"

  :أعلامه:سادسا

ــــ     ــــ رَ يَ ســــأذكر فيمــــا يــــأتي مــــن ســــطور سِ ت الكتــــب تحــــتفظ بــــبعض هــــؤلاء الــــذين بقي

ـــرًا منهـــا ضـــاع أو أُ  ـــتْ رســـائلهم،ولا شـــك أن كثي ـــات  فَ لِ أو مـــا زال يرقـــد فـــي بعـــض الخزان

التونسية حيث ينتشر المذهب الإباضي،وكذا في ليبيـا " جربة"الخاصة،خاصة في جزيرة 

                                                 
  .263الباروني،ا�زھار الرياضية،مرجع سابق،ص) 1(
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،ســأذكر ســيرهم محترمًــا الترتيــب التــاريخي لظهــورهم،و معتمــدًا علــى مــا "نفوســة"فــي جبــل 

  )1("معجم أعلام الإباضية"كتاب جاء في

  م 823ـ787/هـ 208ـ  171:)2(الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن

عبد الوهاب بن عبد الرحمن،ثاني الأئمة الرستميين،كناه ابن عذاري بـأبي الوارث،وهـو   

  .الوحيد الذي أورد هذه الكنية

عاصــر .ملــة العلــمتلقــى العلــم بــالقيروان ثــم بتيهــرت عــن أبيــه عبــد الــرحمن وغيــره مــن ح

  .الربيع بن حبيب إمام الإباضية بالبصرة بعد أبي عبيدة و جابر بن زيد

 من أكبر علماء زمانه،اشترى وقر أربعين بعيرًا من الكتب مـن البصـرة،فلما  عٌ عالم متضل

الحمد الله الذي علّمني كل ما فيها من قبل،و لـم أسـتفد إلا «:تصفحها و قرأها وأتمها قال

  .»سئلت عنها لأجبت قياسًامسألتين لو 

جبــل نفوســة،و تخــرج علــى يديــه ريس،فكانت لــه حلقــات علــم بتيهــرت و و قــد تصــدى للتــد

خلـق كثيـر،منهم ابنـه أفلح،فضـلاً عـن كثيـر مـن علمـاء نفوسـة،حيث قضـى بجبـل نفوســة 

  .سبعة أعوام يلقي دروس الوعظ على العامة،وتذكر المصادر أنها فقه الصلاة

لا الحكــم الــذي تــولاّه  و ،تشــغله تجارتــه التــي مارســها فــي عهــد أبيــه ملــ ،كــان تــاجرًا بارعــا

  .كتابًا ينظر فيه ذَ من عادته إذا فرغ من صلاة العشاء أخَ  نفكا،المطالعة نعذلك،بعد 

                                                 
ھـ،المطبعة 15إلى ق1ق نفي جمعية التراث،معجم أع,م ا*باضية،قسم المغرب م لجنة البحث العلمي) 1(

    .م1999ھـ،1420العربية،غرداية،الجزائر،
 .وما بعدھا591 نفسه،ص )2(
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ولقـد تــرك عبــد الوهــاب كتابًــا وصــفه البــرادي بأنــه ضــخم وهــو ســفر تام،ألفــه عبــد الوهــاب 

استفتوه فيهـا؛يقول عنـه ابـن الصـغير،مؤرخ الدولـة  جوابًا لأهل نفوسة في مسائل و نوازل

و كان هـذا الكتـاب "...مسائل نفوسة الجبل"كان لعبد الوهاب كتاب معروف بـ«:الرستمية

فأخذتـه مـن بعـض ...قرنًـا عـن قـرن هفي أيدي الإباضية مشهورًا عندهم معلومًا،يتداو لون

مســــــــائل "وم بـــــــــ،ولعــــــــل الكتــــــــاب المعــــــــروف اليــــــــ»الرســــــــتميين فدرســــــــته و وقفــــــــت عليــــــــه

  .جزء من هذا السفر)مط"(نفوسة

بلغــت الدولــة الرســتمية فــي عهــد الإمــام عبــد الوهــاب شــأوا بعيــدًا فــي الحضــارة،فكانت    

ين علاقــات النــد للنــد مــع الأمــويين بالأنــدلس،ومع الأغالبــة فــي إفريقيــة،ومع المــدراري الهــ

إباضـــــية  علاقات تجاريـــــة وطيـــــدة مـــــع الصـــــحراء،ومعفـــــي جنـــــوب المغـــــرب الأقصـــــى،و 

فــــإذا كــــان عبــــد الــــرحمن بــــن رســــتم قــــد وضــــع أســــس الدولــــة،واهتم بسياســــتها ...المشــــرق

الداخليــة،فإن عبــد الوهــاب أعطــى لهــا أبعـــادا أخرى،نعرفهــا مــن شــهادة ابــن الصـــغير،إذ 

قد اجتمع له من أمر الإباضية وغيـرهم مـا ...قاهرًا اكان ملكًا ضخمًا، وسلطانً ...«:يقول

والحفــدة مــا لــم يجتمــع  لغيــره،من الجيــوش نْ دِ ه ودان لــه مــا لــم يُــلــم يجتمــع للإباضــية قبلــ

  .»...ملأ المغـرب بأسـره إلـى مدينـة يقـال لهـا تلمسـانو ،حاصـر مدينـة طـرابلس.لأحد قبله

فــي المصادرـــ الإباضــية وغيرهاـــ ولعــل ذلــك الأكثــر ذكــرًا  ممــام عبــد الوهاب،هوالإمــاوالإ

ة تركــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يرالــــــــــــــــــــــــــــــــــــذيعــــــــــــــــــــــــــــــــــــود إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــى التأثيرالكبي

فقــد اتســعت دولتــه مــن ...الدينية،والاجتماعية،والاقتصادية،والثقافية،والسياسية،والعســكرية
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حــدود مصــر شــرقا،إلى مدينــة تلمســان فــي أقصــى المغــرب الأوســط غربًا،بــل إن هيمنتــه 

  ...في بعض الأحيان دولة بني مدرار في المغرب الأقصى تشمل

ـــ171(وفـــي عهـــده الـــذي دام ســـبعًا وثلاثـــين ســـنة    عـــرف الرســـتميون قمـــة ) هــــ  082ـ

طوا الزراعــــــة،و وفـّـــــروا أســــــبابها،وروجُوا مجــــــدهم الحضــــــاري فــــــي الــــــداخل والخارج،نشــــــ

ارتقت،فقصــــد عاصــــمة الرســــتميين ا الأمــــن،و زهــــت الحيــــاة الثقافيــــة و وفروا لهــــالتجــــارة،و 

 الفكر،فتنافسـتو من مختلـف المـذاهب،و سـمحوا بحريـة التعبيـر  والناسُ  العلماءُ و الطلبةُ 

الدراســـــة مـــــن قِبـــــل البـــــاحثين أدوار لا تـــــزال بحاجـــــة إلـــــى البحـــــث و الثقافـــــة فـــــي التجـــــارة و 

  .والأكاديميين

وفـــي عهـــد عبـــد الوهـــاب انقســـم الإباضـــية إلـــى فرقهـــا المغربيـــة المشـــهورة مثـــل فرقـــة     

ـــة التـــي حاولـــت الانشـــقاق عـــن جســـم  ـــار التـــي أنكـــرت إمامـــة عبـــد الوهـــاب،و الخَلَفي كالن

ـــة التـــي بقيـــتبِ هْ الإمامة،والوَ  إن النســـبة فـــي اســـم :امـــة،حتى قيـــلالإممخلصـــةً  للإمـــام و  ي

  .هي للإمام عبد الوهاب،رغم أنها نسبة على غير قياس »الوهبية«

ـــة فناظرهـــا، وحـــاو      دواســـتم،دحـــض أفكارها لوفـــي عهـــد عبـــد الوهـــاب ظهـــرت المعتزل

  ...هذه الفرقة العقلية ةالعون من نفوسة، لمناظر 

حــروب دفاعيــة ضــد مــن ناصــب الرســتميين العداء،بعــد اســتنفاذ الوســائل و قــام بعــدة    

   .السلمية،فلم ينهزم له جيش،ولم تسقط له راية
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نـــاظر و الرعيـــة فـــدانت لـــه،  سقيـــادة، ســـاو  حُكـــمكـــان الإمـــام عبـــد الوهـــاب رجـــل علـــم و   

لـه  الدولة فـدرت بدوالي روأدا ،الجيوش فكان البطل دالمنشقين فكان الحاكم الحكيم، وقا

  ...تألقًامجدًا و 

م،تاركًــا الدولــة 823/هـــ208وتــوفي ســنة.دبّــر لــه أعــداؤه مكيــدة اغتيــال بــاءت بالفشــل  

قويــةً مهيبــة الســلطان،وخلفه ابنــه أفلــح فــي الإمامــة بــلا ولايــة للعهــد ســابقة ولكــن بترشــيح 

  . من أصحاب الحل والعقد

  

  )م871ـ823/هـ258ـ208:حكم بين:()1(أفلح بن عبد الوهاب

تلقــــى العلــــم بتيهــــرت عــــن أبيــــه عبــــد . فلــــح بــــن عبــــد الوهاب،ثالــــث الأئمــــة الرســــتميينأ  

  .الوهاب،وعن جده عبد الرحمن وعن غيرهما من مشايخ تيهرت

شاعرًا،وقد تصدّر صغيرا للتـدريس،وإلقاء العلـوم ا من أكبر علماء زمانه،فقيهًا و كان عالمً 

ــــــق ه،والأصــــــول،واللغة،وعلم فــــــي الفق:علــــــى اخــــــتلاف فنونها،فقعــــــد بــــــين يديــــــه أربــــــع حل

ابنـاه أبـو اليقظـان،وأبو بكر،ونفـاث بـن :الكلام؛وتخرج في مدرسته جمعٌ مـن العلمـاء مـنهم

  ...نصر النفوسي،وسعيد بن وسيم بن يونس الويغوي النفوسي

لـذلك  ربـآراء فـي علـم الكـلام، واعتبـ دكان مـن العلمـاء المشـهورين و المعـدودين، انفـر    

  .من الرسائل العلميةترك العديد  وإمامًا، 

  .له جوابات وفتاوى في النوازل؛كما أنه له اهتماما بالحديث و روايته  
                                                 

 ..وما بعدھا 120ي جمعية التراث،معجم أع,م ا*باضية،مرجع سابق،صف لجنة البحث العلمي ) 1(



 الفصل الثاني================================================= ======

 72

وفــي ســؤالات الســوفي روايــات فقهيــة .مــن مؤلفاتــه مــا طبــع والكثيــر فــي حيــز المخطــوط  

وفتاوى رويت عنه؛وقد بلغ في حساب الغباروالنجامة مبلغًا عظيمًا؛و كـان إلـى ذلـك كلـه 

  :قصيدة رائية رائعة في التحريض على طلب العلم مطلعها شاعرًا مجيدًا،له

ــــم آثــــارًا                ــــى لأهــــل العل ــــم أبق   يريـــــــــــك شخوصـــــــــــهم رَوْحًـــــــــــا و إبكـــــــــــارا  العل
بلغـــــت الدولـــــة الرســـــتمية فـــــي عهـــــده مـــــن الرقـــــي مبلغًـــــا كبيـــــرا،و وصـــــلت إلـــــى أوج       

ر في إمارته ما لم يعمره أحـد عمّ «:ازدهارها،يقول ابن الصغير عن الإمام،وكذا الباروني

ين،وشــــمخ فــــي ممــــن كــــان قبلــــه،و أقــــام خمســــين عامــــا حتــــى نشــــأ لــــه البنــــون و بنــــو البن

عمرت معـــه الــدنيا،وكثرت الأموال،وأتتــه الرفـــاق والوفــود مــن كـــل ملكــه،وابتنى القصــور،و 

  .»الأمصار و الآفاق بأنواع التجارات

،و فــي روايــة لودهــاء نصــف قــرن كامــلقــد أدار أفلــح الإمامــة بكياســة ومهارة،وعــدل    

ء العباســــــــــــــــــيين ســــــــــــــــــتين عاما،ولقــــــــــــــــــد عاصــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــذلك ســــــــــــــــــتة مــــــــــــــــــن الخلفــــــــــــــــــا

     . المأمون،والمعتصم،والواثق،والمتوكلالرشيد،والأمين،و :هم

ولعـل الإمـام أفلـح «:ويبدو أن هذا هو الذي أدّى بالشيخ علي يحي معمّر إلى القـول     

الإسـلامي،وأنا حـين أطلـق هـذا الحكـم أضـع يعتبر أعظـم مـن تـولّى الإمامـة فـي المغـرب 

التطبيـــــق لأحكــــــام الإســـــلام،وتنفيذها مـــــع طـــــول المـــــدة،و إقبــــــال  ةفـــــي الاعتبـــــار مراعـــــا

كان إذا وعد وفى،وإذا قـال عمـل،و إذا أمـر ... الدنيا،وفيضان الثروة بين جميع الطبقات

  .» لومة لائم بالإحسان ائتمر،يقيم الحدود ويقف عند النواهي للدين،و لا تأخذه في االله
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وفـــــي عهـــــده تـــــم القضـــــاء علـــــى الثـــــورة التـــــي قامـــــت فـــــي نفوســـــة،أيام والـــــده عبـــــد     

ـــــن الســـــمح،كما ظهـــــرت  ـــــف ب ـــــاث بـــــن  "النفاثيـــــة"الوهـــــاب،ثورة خل ـــــذه نف ـــــى تلمي نســـــبة إل

إلا أن نفاثــًـا تـــاب ورجـــع عـــن ...نصـــر،الذي انتقـــده فـــي ســـيرته،واتهمه بالبـــذخ فـــي حكمـــه

  .أقواله

ح رجل علم وسياسة وقيـادة و دولـة،علِم فعلم،وسـاس الرعيـة فـدانت كان الإمام أفل     

  .حضارةالدولة،فدرّت له مجدًا وتألقًا و له،و قاد الجيوش فكان البطل،وأدار دواليب 

م على أكثر تقدير،وخلفه ابنه أبو بكر،وكان ابنـه الأكبـر فـي 871/هـ258توفي سنة   

  .ج سجن العباسيين آنئذ،قبضوا عليه في موسم الح

   ) م894ـ874/هـ281ـ261:حكم()1(]ناليقظاأبو [محمد بن أفلح بن عبد الوهاب 

تلقــى العلــم عــن  لعقــد عددًا،ولــد بتيهــرت و نشــأ بهــاواســطة اخــامس الأئمــة الرستميين،و   

ــمــا وصــفه ابــن الصــغيرأبيــه أفلــح،و جــده عبــد الوهــاب،و كــان ك ــأحــد معاصــريه ـ مربــع «:ـ

  .»ا ورعا ناسكًاالقامة،أبيض الرأس واللحية،زاهدً 

كــان رج علــى يديــه الكثيــر مــن الأعلام،و كانــت لــه حلقــات علــم بتيهــرت الرســتمية،تخ     

،وكتـب فـي الـرد علـى المخـالفين،و »رسالة في خلـق القـرآن«من المكثرين في التأليف،له 

،ولـه )ربما يقصـد بـه المؤرخـون جـزءًا أو رسـالة(ألّف في الاستطاعة وحدها أربعين كتابًا 

  .عديدة،وجوابات مختلفة،منها ما وصلنا،وأغلبها عبثت به يد الأيامرسائل 

                                                 
  .ومابعدھا752في جمعية التراث،معجم أع,م ا*باضية،مرجع سابق،ص لجنة البحث العلمي)1(
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م،ليجعـل 241/855قـال  ض، وبعـحالـراج وم، وهـ874/هـ261تولى الخلافة سنة    

  .م894/هـ281وفاته سنة  دمن حكمه أربعين سنة،لأن ابن الصغير أك

ــــو بكــــر الأ     ــــه أخــــوه أب ــــرك ل ــــي بالإمامــــة فــــي ظــــروف صــــعبة جــــدًا،إذ ت مــــة وقــــد ابتل

متناحرة،بعــد أن عصــفت بهــا فتنــة ابــن عرفة،لــذلك لــم تســتقر لــه الإمامــة إلا ســبع ســنين 

قضــاها فــي تنظــيم و تصــفية صــفوف المجتمــع مــن آثــار الفتنة،فإليــه يرجــع الفضــل فــي 

  .القضاء عليها و بث الأمن والسلم والطمأنينة

ــا شــعار ومعلنًا نهايــة فتنــة ابــن عيــدخل أبــو اليقظــان تيهــرت منتصــرًا،لــم      رفــة،و رافعً

م،حيــث عقــد صــلحًا مــع القبائــل كلهــا 281/هـــ268إلا فــي ســنة  »عفــا االله عمــا ســلف«

وشمّر عن ساعد الجد،ليواصل مسيرة أبيـه أفلـح وجديـه عبـد الوهـاب وعبـد الرحمن،وينقـذ 

  .من الفوضى،ويعيد لها هناءها و ازدهارها دالبلا

ليفــة عباسِــيّ قبـــل توليــه الحكــم ســـنة و تــذكر المصــادر أنـــه ســجن ببغــداد مـــع أخ لخ    

ــــــه 874/هـــــــ261 ــــــون بنــــــي العبــــــاس فــــــي موســــــم الحــــــج أثنــــــاء أدائ م،قــــــبض عليــــــه عي

للفريضة،وقضى في سجن بغداد سنين عددا،و تعلم خلالها الكثيـر مـن فنـون السياسـة و 

الخلافـة ـ  الكياسة،خاصـة و أنـه كـان مـع أميـر اسـتدعي بعـد خروجـه مـن السـجن لتـولّي

ـ،الأمر الــذي جعــل الأميــر يطلــق ســراح أبــي اليقظان،ويســهل لــه د العباســي لعلــه المعتمــ

  .العودة إلى وطنه بالمغرب،ليتولى هو الآخر الإمامة في دولته
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، موكانـــت أيـــام أبـــي اليقظـــان لا تشـــبه إلا بأيـــام جـــده عبـــد الـــرحمن فـــي الحكـــم، والعلـــ    

  .الكلمة بعد اختلافها ق، واتفاعوالعدل، والور 

لدولة الرستمية في عهده انفتاحًا كبيرًا على العلم والعلماء،حيث اهتم فقهـاء و عرفت ا   

  .الكلامية،و كثرت المجالس والحلقاتب المختلفة بالمناظرات الفقهية و المذاه

دينـــارًا،و خلّـــف مـــن الأولاد  رهــــ،ولم يتـــرك تجـــاوز تركتـــه ســـبعة عشـــ281تـــوفي ســـنة    

نـــى بـــه،و يعقـــوب أحـــد الأئمـــة الرســـتميين مـــن ابنـــه اليقظـــان الـــذي يك:الـــذكور عـــددًا مـــنهم

   .وعبد الوهاب و وهب بعد،و يوسف وأبو خالد

  :)1(بن سينتين الزواغي ∗وسيل)أبو الخطاب( 

من أعلام قبيلة زواغـة بجبـل نفوسة،نشـأ بهـا ثـم انتقـل إلـى زويلـة بليبيا،وفيهـا لقـي أبـا    

ســليملن بــن زرقون،فأخــذ عــنهم نــوح ســعيد بــن زنغيــل،و عبــد االله بــن زوزتــن،و أبــا الربيــع 

  .»ريضة«كما عاصر أبا أيوب بن كلابة الزواغي بـ.العلم

  .ـ»بريمو«ـ أو»ويضو«وهوعالم مقدم في قومه،تولّى القضاء بمدينة  

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــى مســـــــــــــــجدًا ب ـــــــــــــــى عهـــــــــــــــد »تاصـــــــــــــــروت«بن ـــــــــــــــره إل ـــــــــــــــي أث وهـــــــــــــــو مســـــــــــــــجدٌ بق

  .»مسجد وسيل«يعرف بـ)م1271/هـ670:ت(الدرجيني

                                                 
 .ورد وسيم،والراجح ما أثبت ∗
 .934في جمعية التراث،معجم أع,م ا*باضية،مرجع سابق،ص لجنة البحث العلمي)  1(
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عافريـــــــــــــة مـــــــــــــن ذريـــــــــــــة أبـــــــــــــي الخطـــــــــــــاب عبـــــــــــــد وبعـــــــــــــد وفاتـــــــــــــه قالـــــــــــــت امـــــــــــــرأة م   

مـات الحـق،فبقيتم يـا زواغـة ]وسـيل[لمّـا مـات أبـو الخطـاب«):م761/هــ144:ت(الأعلى

  .»هائمة،ببطون كالأخرجة،وعمائم كالأبرجة،ونعال مبلجة،وأحكام متعرجة

والملاحظ أن معظم هؤلاء الأعلام ينتمون إلى البيت الرسـتمي الـذي حكـم الدولـة وقـد    

       . جانب ممارسة الحكم،علماء أو أدباءكانوا إلى 

    :موضوعاته:سابعا

لاشــك أن فتــرة بنــي رســتم شــهدت ازدهــار فــن الكتابــة،ذلك أنهــا كانــت دولــة فتيــة وفــي   

حاجة إلى بسط سلطانها على الأقاليم والولايات التـي تحـت قبضـتها،ولم يكـن مـن وسـيلة 

تعليمــــات وأوامــــر لــــولاة تلــــك للاتصــــال فــــي ذلــــك الزمــــان غيــــر الرســــائل بمــــا تحمــــل مــــن 

المناطق،فقد كانت الرسائل بمثابة المراسيم والتعليمات الرسمية التي تصدر عـن السـلطة 

ولاتهــا، لــم لَــتْ بــين أئمــة الدولــة الرســتمية و الحاكمــة،لكن تلــك الرســائل المفتــرض أنهــا تبُودِ 

يســمى بالرســائل يبــق منهــا إلا النــزر القليــل بعــد أن عاثــت فيهــا يــد البشــر فســادًا،أما مــا 

الإخوانيـــة فلـــم يبـــق منهـــا لا قليـــل و لا كثيـــر ولا شـــك أنهـــا هـــي الأخـــرى كانـــت موجـــودة 

ـــك الزمان،وفيمـــا  ـــى عـــادة أهـــل ذل وتبادلهـــا الأصـــدقاء والإخـــوان والعلمـــاء فيمـــا بيـــنهم عل

يخص الرسائل الديوانية فإنها تناولت الموضوعات التي تهـم شـؤون الدولـة الرسـتمية ومـا 

ها؛فبعضها تكلم عن الفـتن التـي حـدثت فـي ذلـك الوقـت مثـل رسـائل الإمـام كان يجري في

أفلـــح فـــي شـــأن نفـــاث بـــن نصـــر النفوسي،والرســـائل الموجهـــة إلـــى نفـــاث نفســـه،ومنها مـــا 
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تطــرق إلــى العقيــدة و وجــوب التمســك بالــدين مثــل رســالة الإمــام عبــد الوهــاب إلــى أهــل 

بالنصـح والتوجيـه مثـل رسـالة أفلـح  أطرابلس،ومنها ما كان موجهًا إلـى جماعـة المسـلمين

إلــى مــن كــان تحــت لوائــه مــن المســلمين،والملاحظ أن تلــك الرســائل يغلــب عليهــا طــابع 

  .الوعظ والإرشاد والتوجيه الديني الذي ميز الحكم الرستمي

  :خصائصه البنائية:ثامنا

ــــي الأدب  ــــن الترســــل ف ــــائي المعــــروف لف ــــم تخــــرج الرســــائل الرســــتمية عــــن الهيكــــل البن ل

مــن كــلام ســنتحدث عــن  يعربي؛فقــد اشــتملت علــى مقدمــة ومضــمون وخاتمــة،وفيما يــأتال

  .تلك العناصر و ما تضمنه نكل عنصر م

   :أ ـ المقدمات

تضـــمنت مقـــدمات الرســـائل الرســـتمية مـــا كـــان متعارفًـــا عليـــه فـــي ذلـــك الوقت،فكانـــت    

 دعضهاـــ الحمــوالمرســل والمرسَــل إليــه ـ وفــي ب�تشــمل بعــد البســملة والصــلاة علــى النبــي

والثنــــــاء علــــــى االله بمــــــا هــــــو أهلــــــه وســــــؤاله الصــــــلاة علــــــى الرســــــول الكــــــريم،ومن أمثلــــــة 

ما جاء في رسالة الإمـام أفلـح بـن عبـد الوهـاب إلـى البشـير بـن محمـد،حيث  )1(المقدمات

  :يقول بعد البسملة

 االله عليـك وإنـي أحمـد االله الـذي ممن أفلح بن عبد الوهاب إلى البشير بن محمـد، سـلا «

    )2( » .و على آله  �أن يصلي على سيدنا محمد عبده و رسوله هلا إله إلا هو، وأسأل

                                                 

    .ھذه الرسائل في الملحق الخاص بھا في آخر ھذا البحث صنصو ينظر )1(
  .من ھذا البحث125ينظر نص الرسالة في الملحق صفحة ) 2(
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بعــــد  لو مـــا جـــاء فـــي رســـالة محمــــد بـــن أفلـــح إلـــى جميـــع رعيتــــه إرشـــادًا ونصـــحًا، يقـــو 

  :البسملة

علــيكم و إنــي  ممــن محمــد بــن أفلــح إلــى جميــع مــن بلغــه كتابنــا مــن المســلمين، ســلا « 

أسأله الصلاة والسـلام علـى نبـي الرحمـة وهـادي الأمـة،  ولا هو، أحمد االله الذي لا إله إ

 1(» .االله عليه و على آله و سلم ىصل(  

ومـــن النمـــاذج كـــذلك رســـالة الإمـــام عبـــد الوهـــاب بـــن عبـــد الـــرحمن التـــي يقـــول فيهـــا بعـــد 

وهذه شريعة رسالة كتب بها عبد الرحمن بـن عبـد الوهـاب إمـام تـاهرت إلـى   « :البسملة

  )2(» .لسأهل أطراب

    :ب ـ المضمون

يقع الانتقـال مـن المقدمـة إلـى المضـمون فـي الرسـائل الرسـتمية بصـيغة أمـا بعـد،وهي    

حســن تخلــص مــن المقدمــة للولــوج إلــى موضــوع الرســالة؛وقد كانــت موضــوعات الرســائل 

الرســتمية التــي تمكنــت مــن الحصــول عليهــا تصــب فــي قالــب دينــي وسياســي،وذلك لأنهــا 

انيـة أشـارت إلـى بعـض مـا حـدث فـي تلـك الفتـرة مـن حكـم بنـي رسـتم،كما كلها رسائل ديو 

،ورسالة الإمام عبـد الوهـاب إلـى *"نفاث"في رسائل الإمام أفلح بن عبد الوهاب في شأن 

وبعـــض مـــن تلـــك الرســـائل كـــان موضـــوعه " خلـــف بـــن الســـمح"جبـــل نفوســـة فـــي مســـألة 

م فيهـا الإسـلام ويــدعوهم وعظـي دينـي مثـل رسـالة عبـد الوهـاب إلــى أهـل أطـرابلس يعـرفه

                                                 
 .من ھذا البحث139ينظر نص الرسالة في الملحق صفحة )1(
 .من ھذا البحث123ينظر نص الرسالة في الملحق صفحة )  2(
 .لرسائل في آخر ھذا البحثھي ث,ث رسائل موجودة في الملحق الخاص باـ  *
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ـــراءة مـــن أهـــل الضلالة،وبعضـــها كـــان  ـــى التمســـك بالشـــريعة ومـــوالاة أهـــل الهـــدى والب إل

موضوعها نصح وإرشاد وتوجيه مـن أئمـة بنـي رسـتم إلـى ولاتهـم ورعيـتهم كمـا فـي رسـالة 

  .أفلح إلى البشير بن محمد ينصحه ويوجهه ويحذره في الوقت نفسه

  :الخاتمةج ـ 

اتم رسائل بني رسـتم عمـا كـان معروفًـا فـي نهايـات الرسـائل الأدبيـة،حيث لم تخرج خو    

نجد بعضها يختتم بجمل أمرية تفيـد النصـح مثـل مـا جـاء فـي رسـالة الإمـام عبـد الوهـاب 

 .وتوبــوا إلــى ربكــم،و راجعــوا التوبــة لعلكــم تفلحــون « :إلــى جبــل نفوســة فــي مســألة خلــف

فـاتق االله واجتهـد جهـدك «:إلى البشير بن محمـدوكذا ما ورد في رسالة الإمام أفلح   )1(»

كمـا خُـتِمَ بعضـها  )2(»في تـوفير الحقـوق و توجيههـا إلينـا علـى هـذا مضـى مـن كـان قبلـك

عصـمنا االله و إيـاكم «:،كما في إحدى رسائل الإمام أفلح�بالدعاء و الصلاة على النبي

و لا حـول و لا قـوة  و رزقنا العمل بطاعته فإنه ولي ذلـك،ومنتهى الرغائـب لا شـريك لـه

و اختتمــت أخــرى  )3(»آلــه و ســلمعظيم،وصــلى االله علــى ســيدنا محمــد و إلا بــاالله العلــي ال

و االله أسأل أن يوفقنا «:بالدعاء والسلام مثل ما جاء في رسالة أفلح إلى عامة المسلمين

لا  وكلهــا )4(»الســلام علــيكم ورحمــة االلهو القيــام بحقــه برحمتــه إنــه قــدير و وإيــاكم لطاعتــه 

   . تخرج عما عرف من خواتم في الرسائل في الأدب العربي

                                                 
 .من ھذا البحث124ينظر نص الرسالة في الملحق صفحة )  1(
 .من ھذا البحث126ينظر نص الرسالة في الملحق صفحة )  2(
 .من ھذا البحث127ينظر نص الرسالة في الملحق صفحة )  3(
 .من ھذا البحث139ينظر نص الرسالة في الملحق صفحة )  4(



 الفصل الثاني================================================= ======

 80

وبعد أن تعرفنا على فن الترسل في العهـد الرسـتمي،وعرفنا أعلامـه الـذين لـم تحـتفظ لنـا  

ـــا كـــذلك موضـــوعاته  وخصائصـــه  ـــاريخ إلا بالقليـــل ممـــا أنتجـــوه،و عرفن كتـــب الأدب والت

  .صل المواليدراسته أسلوبيًا،في الف ىالبنائية فإننا ننتقل إل
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  :  ةالأسلوبي مقاربةال:أولاً 

  :       أ ـ توطئة 

يـــــة الأدبيـــــة، فـــــي مجـــــال الدراســـــات النقدأحـــــدثت المنـــــاهج الحديثـــــة تغييـــــرا جـــــذريا       

قـــد و ،نت،حتى تعــددت القـــراءات و اختلفــت وتبايالنصـــوص قــديمها و حـــديثها وخصوصــاً 

دراســـات لنصـــوص مـــن الأدب  خـــاض هـــذا المجـــالَ كثيـــرٌ مـــن النقـــاد و الدارســـين قـــدموا

،حللوها وفــق المنــاهج النقديــة الحديثــة كالأســلوبية والســيميائية،والتفكيكية القــديم والحــديث

وقف مـــن خلالهـــا ،عمـــق تحليـــلعـــن بعـــد نظـــر و  الدراســـات تـــنِمّّ◌ُ◌◌ُ  وغيرهـــا فكانـــت هـــذه

ل قـــاد إلـــى ثـــورة فـــي ، كانـــت بدايـــة تحـــو علـــى جزئيـــات كثيـــرة فـــي تلـــك النصـــوص هـــؤلاء

 اعـــه ومضـــامينه نِظـــرة نقديـــة فاحصـــةصـــار يُنظـــر إلـــى الإبـــداع علـــى تعـــدد أنو المفاهيم،و 

المنـــاهج التـــي من عديـــدة،و تمكنـــت مـــن كشـــف كثيـــر مـــن الغـــوامض و اســـتجلت حقـــائق 

اهتمـــت بتحليـــل النصـــوص الأدبيـــة المـــنهج الأســـلوبي الـــذي اعتمدتـــه فـــي دراســـتي لأدب 

الترســل فــي العهــد الرســتمي،وتطبيقه علــى نصــوص الرســائل التــي كتبــت فــي ذلــك الــزمن 

وبيــان ـ مــا أمكننــي ذلــك ـ مــا انطــوت عليــه تلــك النصــوص مــن ســمات أســلوبية،و مــا 

؟وكيف عبــروا عــن ذلـك؟ ومــا هــي دلالات مــن أسـاليبكتابهــا  لعبـرت عنــه،وماذا اسـتعم

  تلك الاستعمالات؟ 

لابــد لنــا قبــل أن نلــج إلــى تحليــل نــه الأنســب مــن بــين المنــاهج الأخــرى، و وأعتقــد أ       

ــــــي كتبــــــت فــــــي العهــــــد الرســــــتميالر  ــــــى الأســــــلوب فــــــي اللغــــــ ســــــائل الت  ةأن نعــــــرف معن



 الفصل الثالث=======================================================

 85

يـل الأسـلوبي، وخطواتـه مـن ،و أسـس التحلنقديو نعرف رواد هذا المنهج الوالاصطلاح،

  .وجهة نظرية

  :ب ـ تعريف الأسلوب لغة واصطلاحًا

النخيــل و كــل طريــق ممتــد يقــال للســطر مــن  «:جــاء فــي لســان العــرب لابــن منظــور    

ـــــق و الوجـــــه و المـــــذ ب، فالأســـــلو فهـــــو أســـــلوب هب،ويقال أنـــــتم فـــــي أســـــلوب هـــــو الطري

  ) 1( » .ويقال أخذ في أساليب من القول أي أفانين منه...سوء

راكيــب أو إنــه عبــارة عــن المنــوال التــي تنســج فيــه الت «أمــا ابــن خلــدون فــي مقدمتــه فيــرى 

لا يرجــع إلــى الكــلام باعتبــار إفادتــه كمــال المعنــى مــن خــواص القالــب الــذي يفــرغ فيــه و 

كمــــال المعنــــى مــــن خــــواص  هالتركيــــب الــــذي هــــو وظيفــــة الإعــــراب و لا باعتبــــار إفادتــــ

" )2(»لا باعتبـــار الــــوزن كمــــا اســــتعمله العــــربغــــة و البيــــان و الــــذي وظيفتــــه البلا التركيـــب

هــــو الصــــورة التــــي ينتزعهــــا الــــذهن مــــن أعيــــان التراكيــــب الصــــحيحة باعتبــــار «ويضــــيف

   )3( » .الإعراب و البيان فيرصها فيه رصًا

                                                 
 .،مادة سلبمرجع سابقدار لسان العرب،،ابن منظور،لسان العرب )1(

هـ، 1424، 1بيروت لبنان طابن خلدون ،المقدمة، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، ينظر)2(
   571،صم2004

 .570نفسه،ص )3(
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الإنجليزيــــة أي  style«أمــــا التعريــــف اللغــــوي للأســــلوب عنــــد الغــــربيين فــــإن كلمــــة      

لغـــة اللاتينيـــة ،حيـــث كـــان يعنـــي عصـــا مدببـــة ،تســـتعمل فـــي الكتابـــة أســـلوب،يعود إلـــى ال

  )1( »على الشمع

،أما اصـــطلاحًا فـــإن تعريفـــات الأســـلوبية ا مـــن حيـــث التعريـــف اللغـــوي للأســـلوبهـــذ    

،لكن ســـنحاول أن معهـــا حصـــر كـــل التعريفـــات التـــي ذكـــرتتعـــددت إلـــى درجـــة لا يمكـــن 

نقطـة انطلاقنـا مـن بدايـة اسـتعمال هـذا نكتفي بما نرى أنـه مـن الضـروري ذكـره ،و لـتكن 

كاتـب فرنسـي صـرف  أول) م1788ــ 1707"(دي بيفون"كان الكونت ...المصطلح، فـقد 

،و رفع منزلته في كل بنـاء أدبي،وقـد عرفـه فـي خطابـه الـذي ألقـاه أول اهتمامه للأسلوب

ـــة الفرنســـية،بقوله ـــيس الأســـلوب ســـوى النظـــام والحركـــ «:دخولـــه عضـــوًا فـــي الأكاديمي ة ل

وقــد أصــبح قولــه هــذا  »الأســلوب هــو الرجــل نفســه... اللتــين يضــعهما المــرء فــي أفكــاره 

   )2(.معروفًا في جميع الأوساط و الدراسات اللغوية

فـإن تـاريخ الأسـلوبية يمتـد إلـى القـرن " دي بيفـون" وبالنظر إلى الفترة التـي عـاش فيهـا   

أن تكــون منهجًــا نقــديًا يســعى  حاولــت الأســلوبية فــي تاريخهــا الطويــل «الثــامن عشــر،وقد

إلـــــى معاينـــــة النصـــــوص الأدبيـــــة بالاعتمـــــاد علـــــى النســـــيج اللغـــــوي الـــــذي يتشـــــكل منـــــه 

ليــة المعنــى الــذي قصــد النص،مفيــدةً مــن الألســنية فــي الكشــف عــن وظــائف اللغــة فــي تج

                                                 
، 1تطبيقات،منشورات جامعة السابع من أبريل،ليبيا،طريم الكواز،علم الأسلوب مفاهيم و محمد ك )1(

  .53،صهـ1426
 .89،صم1981، 1ناصر للثقافة، ط ةالنقد الأدبي، مؤسس يلجنة من المؤلفين، ف   )2(
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،و إذا كانــت ثمــة فــوارق أساســية بــين العلمــين فــإن الأســلوبية ركــزت بشــكلٍ إليــه المؤلــف

   )1(»الأثر الذي تتركه اللغة في المتلقي أساسي على

ــــــة الإبــــــلاغ     ــــــى عملي ــــــف و مباشــــــر عل ــــــر و مكث ــــــد ركــــــزت الأســــــلوبية بشــــــكل كبي وق

القـارئ / والإفهام،هذا إلى جانب اهتمامها الجوهري و الأساسي؛وهو التأثير فـي المتلقـي 

.  

يعـد ) م1865/9471" (شـارل بـالي"فـإن سباقًا إلى فكرة الأسـلوب "دي بيفون"وإذا كان   

ن مؤســس علــم الأســلوب معتمــدًا فــي ذلــك علــى دراســات أســتاذه فردينانــد دي سوســير،لك

ـــه أســـتاذه" بـــالي" ـــى ،و تجـــاوز مـــا قـــال ب ـــزه الجـــوهري عل ـــك مـــن خـــلال تركي العناصـــر ذل

إنهــا البحــث عمــا  «:فيعــرف الأســلوبية بقولــه" ياكبســون"أما لســاني مثــل الوجدانيــة للغــة،

عن سـائر الفنـون الإنسـانية ثانيًـا ن بقية مستويات الخطاب أولاً،و ني عيتميز به الكلام الف

«)2(.  

لأن الأسلوبية لاتشتغل إلا على الكلام الفنـي دون غيره،فالأسـلوبية إذًا تخـرج العاميـة و  

   )3( »اللغة الشفوية و اللغة غير الفنية من الكلام الفني ـ  وهو مجال دراستهاـ 

إن القــارئ يجَلــي الأســلوب بفعــل الأثــر الــذي  «:لأســلوبيةأمــا ميشــال ريفــاتير فيقــول عــن ا

ـــــي سلســـــلة  ـــــر مـــــا يفضـــــيه ف ـــــارئ و اهتمامـــــه عب ـــــاه الق يتركـــــه ،فالأســـــلوب يســـــتأثر بانتب

                                                 

     . 9،صم2003، 1تجلياتها،دار الكندي ،الأردن،طسلوبية مناهجها و امح ربايعة، الأموسى س  )1(
 .8نفسه،ص)  2(

    .15،صنفسه  )3(
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الكلام،والقـــارئ بـــدوره يســـتجيب للأســـلوب فيضـــيف إليـــه مـــن نفســـه عـــن طريـــق رد الفعـــل 

   )1(»الذي يحدثه فيه

لخصـــائص الفنيـــة الجماليـــة التـــي تميـــز ا «كمجـــال لبحثهـــا  ذوبـــذلك فـــإن الأســـلوبية تتخـــ

ــــــب عــــــن آخــــــر،من خــــــلال اللغــــــة التــــــي يحمّلهــــــا خلجــــــات  ــــــنص عــــــن آخــــــر،أو الكات ال

،تظهر الميــزات الفنيــة للإبــداع،إذ نه،قياسًــا علــى هــذه الأمــور مجتمعــةنفســه،وخواطر وجدا

 منهـا نسـتطيع تمييـز إبـداع عــن إبـداع انطلاقًـا مـن لغتـه الحاملــة لـه بكـل بسـاطة،ومن ثــم

؟ إذ بهـا للغـةكيف يكتـب الكاتـب نصًـا مـن خـلال ا:سلوبية تحاول الإجابة عن السؤاللأفا

و منها يتأتى للقارئ استحسان النص أو استهجانه،كما يتأتى لـه أيضًـا الوقـوف علـى مـا 

   )2(»في النص من جاذبيةٍ فنيةٍ تسمو بالنص إلى مصاف الأعمال الفنية الخالدة 

    ظـم الأسـلوبيين قـد أقـروا ـ كتوجـه عـريض ـ بـأن الأسـلوبية مع...«وبطريقة أخرى فـإن

بالإضــافة و )3(»الكليــة؟عبــر الــنص عــن دلالتــه الجزئيــة و  كيــف:هــي الإجابــة عــن الســؤال

مــا تترصــد مكــامن الجمــال والفنيــة فــي الآثــار الأدبيــة و  «إلــى هــذا فــإن الأســلوبية كمــنهج 

                                                 

،نسخة إلكترونية من م2004، تشرين الأول 402طارق البكري،الأسلوبية عند ريفاتير،مجلة الموقف الأدبي،عدد )1(
     www.awu-dam.org.موقع اتحاد الكتاب العرب 

م، رجب 2004،أيلول 95ي،ع تراث البلاغي العربي و الأسلوبية الحداثية،مجلة التراث العربمحمد بلوحي،بين ال) 2(
     www.awu-dam.org.نسخة إلكترونية من موقع اتحاد الكتاب العرب  هـ،1425

    
هـ، 1421،عي نقد الشعر العربي،الدار العربية للنشر والتوزيبنيوي فعدنان حسين قاسم،الاتجاه ال)3(

    .107،صم2001



 الفصل الثالث=======================================================

 89

لآثــــار عــــن اللغــــة النفعيــــة تســــمو هــــذه ا المــــ،تحدثــــه مــــن تــــأثيرات شــــتى فــــي نفــــس القارئ

    )1(»أكثر إيحاءً وتلميحًاو  ةلغة إبداعية غير مباشرة،فني ىالمباشرة،إل

الدلاليـة ومـن خـلال ذلـك بدراسـة المسـتويات الصـوتية والتركيبيـة و  مكما أن الأسـلوبية تهـت

تقـــف علـــى اكتشـــاف الســــمات الأســـلوبية لأدب مـــا أو لفتـــرة مــــن الفتـــرات أو كاتـــب مــــن 

بشـكل عـام مـنهج يـدرس الـنص و يقـرأه مـن خـلال لغتـه ومـا «الأسـلوبية ـ  الكتـاب،وهي ـ

ا،وما نحويًا،ولفظيًا،وصوتيًا،وشـــكليً :تعرضـــه مـــن خيـــارات أســـلوبية علـــى شـــتى مســـتوياتها

مدلولات وقراءات أسلوبية لايمُتُّ  المؤلف بصـلة مباشـرة تفرده من وظائف و مضامين و 

    )2(»لها على أقل تقدير

الاختيارــ :ينطلق في مقاربته للنص الأدبي من المقولات التاليـة«لأسلوبيكما أن البحث ا

  .التركيب ـ الانزياح

  :الاختيار 

؛فـــالكلام لا يمكـــن أن يكتســـب "غيـــر الجمـــالي"و "الجمـــالي"اعتبـــر حـــدًا فاصـــلاً بـــين      

هـا تعبيريـة التـي يُؤثِر الظواهر أو المسـالك ال"إلا إذا تحققت فيه جملة من (صفة الأسلوبية

ر يجعــل مــن و الاختيــا) ... الأديــب دون بــدائلها التــي يمكــن أن تســد مســدهاالشــاعر أو 

                                                 

    .108،صنفسه ) 1(
،أيلول 95محمد بلوحي،الأسلوب بين التراث البلاغي العربي و الأسلوبية الحداثية،مجلة التراث العربي،ع  )2(

 www.awu-dam.org.نسخة إلكترونية من موقع اتحاد الكتاب العرب  .هـ 1425م، رجب 2004
    

    



 الفصل الثالث=======================================================

 90

بوظيفتهــــا التــــي حــــددها لهــــا  فكــــل علامــــة لغويــــة تقــــوم.قصــــديًا الأســــلوب عمــــلا واعيًــــا و 

   .المبدع

  التركيب

يعتبـــر طرفًـــا فـــاعلا فـــي عمليـــة الخلـــق الأدبـــي؛إذ بـــه تكتمـــل صـــورة التعبيـــر اللغـــوي      

يـــــز الوجـــــود بـــــالقوة إلـــــى حيـــــز الوجـــــود بالفعـــــل،و التركيـــــب هـــــو مظهـــــر ويخـــــرج مـــــن ح

ذلـــك أن الجمـــال فـــي الـــنص الأدبي،إنمـــا يعـــود إلـــى العناصـــر البنائيـــة متضـــافرة "الأدبيـــة؛

  .ومتفاعلة لا إلى عنصر بعينه منه 

  :الانزياح

 يعد مؤشرًا نصيا على أدبيـة الـنص أو شـعريته؛ذلك أن الخـروج عـن النسـيج اللغـوي     

ـــه ،التركيبي،الأســـلوبي،البلاغيأي مســـتوى مـــن مستوياته،الصوتي فـــي ،يمثل فـــي حـــد ذات

خرقًـــا "و صـــورًا كـــأن يكـــون ويتخـــذ أشـــكالا"الرســـالة"كمـــا أنـــه يـــرتبط بـــالنص.حـــدثاً أســـلوبيًا

الانحـــراف بتكــرار الملحـــظ الأســـلوبي "وقـــد يكــون"لجـــوءًا إلــى مـــا تــدرس الصـــيغ"أو"للقواعــد

    )1( »ستخدام الصفاتعلى غير المألوف كالإسراف في ا

ومع كل هذا فإن الأسلوبية لا يمكن اعتبارها النموذج المثـالي لتحليـل النصـوص الأدبيـة 

إلـــى الغايـــات المتوخـــاة مـــن دراســـة الوصـــول مكنونـــات تلـــك النصوص،و و الوقـــوف علـــى 

،وبفضـل هـذا الاخـتلاف فإننـا نصـل فـي اع الأدبي ،لأن نظرة النـاس تختلفتحليل الإبدو 

                                                 

، تشرين الأول 378دبي،دمشق،عدد حسين بوحسون،الأسلوبية والنص الأدبي،مجلة الموقف الأ) 1(
   .44،45،ص2002
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لا تســلم القـراءة الأســلوبية  «،ولـذلك فإنـه ى قـراءة متجـددة للنصــوص الإبداعيةكـل مـرة إلــ

من الخطل،إلا إذا عثرت على أسلم السبُلِ للولوج إلـى عـوالم النص،لـذا كانـت الانطلاقـة 

،ثم عثـــــــرة فـــــــي طريـــــــق التحليـــــــل الأســـــــلوبي،وهل تكـــــــون البدايـــــــة مـــــــن الصـــــــوتيحجـــــــر 

دراك الصـــوتي يحتـــاج إلـــى وقفـــات متأنيـــة الصـــرفي،على منـــوال النمـــوذج اللغـــوي؟أم أن إ

الــذي يضــفي جــوًا جرســيًا مــا علــى جملــة الصــوت الطــاغي فــي العمــل الأدبــي و  لاكتشــاف

    )1(»النص و دلالته

   :ةالأسلوبي مقاربةثوابت الج ـ 

  )2(:معنى إلا بها ،منها ا،لا يكون لهلمقاربة الأسلوبية على ثوابت معينةعتمد ات  

الأداء فـــي الكـــلام و ر اللغويـــة خاصـــة،ومن مختلـــف مـــواد البنـــاء الانطـــلاق مـــن الظـــواه/1

ر،سـواء مـا التفكيو  عامة،وتركيز النظر في كيفيات التعبير المفصـحة عـن صـور الشـعور

،أو الصــــــوت،أو بــــــالمعنى،أو بالصــــــيغة،أو الدلالــــــة،أو التركيــــــبتعلــــــق منهــــــا بــــــالمفردة أو 

غرضـــها،و يكـــون ابـــة أو شـــكله،أو بجـــنس الكت أو صبالحركـــة،أو بالصـــورة،أو بنـــوع الـــن

لا علـــى الظـــواهر المســـتعملة اســـتعمالاً توظيفًـــا جديـــدًا، ةالاعتمـــاد علـــى الظـــواهر الموظفـــ

  .   المألوف من قواعد التواصلأوضاع اللغة و تقاليد الكتابة و  عاديًا،طبق

التمهيد للتحليل الأسلوبي بأعمال تحضيرية،ليست من صميمه،أهمها حـل الإشـكالات /2

لفهم،وتحديــد المــوازين التــي بهــا تعــرف قــيم الظــواهر،لتطرح مــن الحســابات ا نالعالقــة عــ

                                                 
  .170م،ص2000حبيب مونسي،القراءة والحداثة مقاربة الكائن والممكن،منشورات اتحاد الكتاب العرب،) 1(
، 1ينظر محمد كريم الكواز،علم ا:سلوب مفاھيم وتطبيقات،منشورات جامعة السابع من أبريل،ط)2(

    .وما بعدھا 120ھـ،ص1426
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معرفــة مــا اســتقر عليــه العــرف ة علــى غيــر وجــه التوظيــف الجمالي،و كــل ظــاهرة مســتعمل

مظـاهر الأسـلوب،و التـاريخ الأدبي،اسـتعدادًا لتحديـد ي الوضع اللغوي والـدرس النقـدي و ف

  .النصوص المدروسة مواطن الإبداع التي تقدمهاعناصر الإضافة و 

دق عليهــا وصــف الظــواهر الموظفــة؟ هــل يصــ:التحقيــق فــي وضــع الظــواهر المختــارة/ 3

فــي بنيــة مــا مســوغ ذلــك فيها؟ومــا الــذي يصــور مــدى التوظيــف الــذي جعلــت لــه وأثــره و 

ــــنص و  ــــة الــــنص أو شــــعرية الشــــعر ال ــــه؟ذلك لأن المحلــــل الأســــلوبي لا يســــلم بأدبي دلالت

حــو منحــى البحــث و المناقشــة و المســاءلة قبــل الاطمئنــان إلــى أي إنمــا هــو ين و؛تســليما

  . نتيجة من نتائج التحليل

تأسس علـى تلا في المفارقات،أي أنه لا مقاربة الأسلوبية بحثاً في الموافقات،و ال تليس/4

ما في النص مما يوافق كونًـا موجـودًا مـن القواعـد و تقاليـد الكتابـة،و المعـاني المقصـودة 

تأسـس ت يات الحاصلة،أو ما يخالف شـيئًا مـن ذلـك فـي الـنص نفسـه؛وإنما هـو الانطباع

موافقًــا كــان أو مخالفًــا لإنجــازات معروفة،ويؤســس كونًــا  معلــى مــا فيــه مــن إنجــاز الكــلا

  .            جديدًا خاصًا بالنص المدروس

 وعليــه ســوف أحــاول مــا اســتطعت إلــى ذلــك ســبيلاً أن أتنــاول هــذه الرســائل فــي مقاربــة  

سـائل ؛باعتبارها ر ذي يعنـى بدراسـة النصـوص الإبداعيـةأسـلوبية فـي ضـوء هـذا المنهج،الـ

توصـيل مـا يريـد،ومن ثـم ليـه ويسـتعين المبـدع بهـا لتمريـر و المرسَـل إلغوية بـين المرسِـل و 
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يأتي الدرس الأسلوبي موظفًا مفاهيم علم اللغة العام لمعرفة الخصائص الجماليـة للـنص 

  . الأدبي

  :ةمقاربة الصوتيال:ثانيًا

أساسـي فيـه مهم و  ن، وركإحدى مستويات التحليل الأسلوبي ة هيالصوتي مقاربةإن ال   

اللغـة كمـا الإبداعية بالانطلاق من لغتهـا و  باعتبار الأسلوبية تهتم في دراستها للنصوص

   )1(».حدها أنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم «:يعرفها أبو الفتح بن جني

ا من الحروف التي تشـكل الكلمـات اول أن نتناول هذا الجانب من الدراسة انطلاقو سنح

،فقـــد تكـــررت ظ عليها،خاصـــة مســـألة التكـــرار ومـــا يحملـــه مـــن معـــانٍ و دلالاتمـــا يلاحـــو 

بشـكلِ لافـت و ضـمن مسـاحة ضـيقة ممـا ينـتج  في مجموعة من الألفـاظ بعض الحروف

،وتـأثير فـي المتلقـي يشـعر بـه ،ذلـك إليهاا هـذا التكـرار ودلالـة تـومئ عنه موسـيقى يحـدثه

قــــد يتكــــرر حــــرف بعينــــه أو حرفــــان أو ثلاثــــة حــــروف بنســــب متفاوتــــة فــــي جملــــة «أنــــه 

إما أن يكون لإدخال تنوع صوتي يخرج القـول عـن  ووقد يتعدد أثر هذا الأمر فه.شعرية

ه إلـى نمطية الوزن المألوف ليحـدث فيـه إيقاعًـا خاصـا يؤكـده،و إمـا أن يكـون لشـد الانتبـا

وإمـــا أن يكـــون لتأكيـــد أمـــر .كلمـــة أو كلمـــات بعينهـــا عـــن طريـــق تـــآلف الأصـــوات فيهـــا 

     )2(»اقتضاه القصد فتساوت الحروف المكررة في نطقها له مع الدلالة في التعبير عنه 

                                                 

العربي،بيروت،لبنان،دت،دط  ب،دار الكتا1تح،الشيخ محمد علي النجار،جلفتح بن جني،الخصائص،أبوا) 1(
    .33ص

ب امنذر عياشي،ا:سلوبية وتحليل الخطاب،مركز اAنماء الحضاري،منشورات اتحاد الكت)  2(
    .78م،ص2000العرب،دمشق،
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يســتعمل فيهــا "نفــاث"فــي شــأن " ميــال"ومثــال ذلــك فــي رســالة لأفلــح بــن عبــد الوهــاب إلــى 

توزعــــــــت علــــــــى الرســــــــالة ،وهــــــــذه الكلمــــــــات " لخــــــــاءا"كلمــــــــات تشــــــــتمل علــــــــى حــــــــرف 

  ...مخذول،خائب،متخبط،خبط،نفخاته،خَطَرَ،مخطئا،خطأ،مخطيء،أخطأ،يخبط:هي

الســــلبية  ةأوحــــى الحــــروف بالمشــــاعر الإنســــاني«كمــــا تشــــير إحــــدى الدراســــات "الخــــاء"و

  .)1(»والمعاني الرديئة

ــــاث" وأغلبهــــا مقصــــود بهــــا" الخــــاء"ولعــــل هــــذه الكلمــــات المتضــــمَنة حــــرف    فــــرج " (نف

تـــوحي بهـــذه المشـــاعر الســـلبية و المعـــاني الرديئـــة التـــي أصـــبح يوســـم بهـــا هـــذا )النفوســـي

  .الرجل بما أحدثه بخروجه عن الجماعة والبلبلة التي رافقت ذلك

وبعــد الحــديث عــن الحــروف ننتقــل إلــى الكلمــات ؛ولنبــدأ بالطبــاق وتوظيفــه فــي الرســائل 

وقــد اســتخدمه كتــاب  )2( »شــيء وضــده فــي الكــلامالجمــع بــين ال« :الرســتمية،والطباق هــو

عرضًـــا أو  تكلـــف أو صــنعة وإنمـــا جــاءالرســائل فــي كثيـــر منهــا،ولا يُلاحَـــظُ فــي توظيفــه 

،ومن أمثلــة الطبــاق التــي اســتخدمت فــي تلــك الرســائل قــول إلــى اســتعماله لحاجــة الســياق

 أُذكـــــــرك عظمـــــــة االله(البشـــــــير بـــــــن محمـــــــد"فـــــــي رســـــــالة إلـــــــى"أفلـــــــح بـــــــن عبـــــــد الوهـــــــاب"

مــــن عظــــيم خلقــــه مــــن (و)فكرفــــي صــــغير خلقتــــك وفــــي عظــــيم مــــا خلقــــه االله(و)لاتنســــاها

وفــي )لا نهــية و لا نقصــان ولا أمــر و لــيس لنــا فيهــا قضــاء ولا زيــاد(و)الســماوات والأرض

الاسـتعمال بـل جـاء عرضًـا ليقـرب المعنـى " أفلـح"هذا التوظيف للطباق لـم يتكلـف الإمـام 

                                                 
  .18م،ص2000الكتب العرب،دمشق، حسن عباس،حروف المعاني بين ا:صالة والحداثة، منشورات اتحاد) 1(
    .303م،ص2003ھـ، 1424السيد أحمد الھاشمي،جواھر البKغة،المكتبة العصرية،بيروت،) 2(
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كمــــا يقــــال بضــــدها تتميــــز  هنائيــــات الضــــدية، لأنــــإلــــى ذهــــن المتلقــــي باســــتخدام هــــذه الث

لا يســتعمله ـ أي الطبــاق ـ إلا مــرة واحــدة فــي "أفلــح"الأشــياء،وفي رســالة أخــرى دائمًــا لـــ

 ه،وفــي رســالة ثالثــة لا يلجــأ إليــ)نظــروا إلــى الآخــرة بقلــوبهم فهــان علــيهم فــراق الــدنيا(قولــه

وفـــي أطـــول )فـــي أيـــديكمأن ذلـــك ضـــلال ،لأن الهـــدى (كـــذلك إلا مـــرة واحـــدة أيضًـــا فـــي 

الرســائل الرســتمية بشــكل عــام نــراه يوظــف الطبــاق فــي ثلاثــة مواضــع نــذكرها رســائله مــن 

ولـم يلقـوا أهـل العلـم فيقتبسـوا مـنهم الـدين عاشـوا (و)فيما وافق هواكم أو خالفـه:(تباعًا هي

 خيـــــر مـــــن ىوالرشـــــد خيـــــر مـــــن الغـــــي والهـــــد(و)مـــــع أهـــــل الجهـــــل فخـــــلا بهـــــم الشـــــيطان

  ).ة خير من النارالضلالة،والجن

يكـاد يخلـو مـن توظيـف الطبـاق "أفلـح"ومما سبق يمكننـا أن نسـتنتج أن أسـلوب الإمـام    

إلا مــا جــاء عفويا،ذلــك أن تلــك الفتــرة لــم تشـــهد اهتمامــا كبيــرا بهــذا الجانــب الــذي شـــاع 

ا بالمحســــــــنات اللفظيــــــــة اســــــــتعماله فــــــــي الأدب العباســــــــي حيــــــــث كــــــــان الاهتمــــــــام بالغًــــــــ

لشــيء ينطبــق علــى الرســائل المغربيــة التــي كتبــت فــي عصــور متــأخرة والمعنويــة،ونفس ا

 ∗عن العهـد الرسـتمي وعرفـت توظيـف المحسـنات إلـى درجـة أن بعـض كتـاب ذلـك العهـد

الرسـائل فـي العهـد الرسـتمي  ومثلما وظـف كتـاب.التزموا حرفًا واحدا و بنوا عليه رسائلهم

يين متوافقين أو أكثـر،ثم يـؤتى بمـا أن يؤتى بمعن« :الطباق استخدموا كذلك المقابلة وهي

  )1( » .يقابل ذلك على الترتيب

                                                 
 .من أمثال ابن عميرة في رسالته النونية ،وأبو بكر بن خطاب في رسالته النونية ∗∗∗∗

     .304المرجع السابق،ص ) 1(
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ومن الأمثلة التي وردت في تلك الرسائل قول عبد الوهاب بـن عبـد الـرحمن فـي رسـالته  

لأهــــل  ةوالشــــهادة لأهــــل الهــــدى بهــــداهم و وَلايــــتهم عليــــه، والشــــهاد:(إلــــى أهــــل أطــــرابلس

الهـدى وولايـتهم مـع أهـل الضـلالة والبـراءة  فيقابل أهـل) الضلالة بضلالتهم والبراءة منهم

واتبـاع (نجـد قولـه"خلـف"إلـى جبـل نفوسـة فـي مسـألة "عبد الوهاب"منهم وفي رسالة ثانية لـ

فــإن مـن ولــي خلفـا مــن (وقولـه فـي نفــس الرسـالة...)مـا أمـركم بــه واجتنـاب مــا نهـاكم عنــه

  ...) صابغير رضاء إمامه،فقد أخطأ سيرة المسلمين،ومن أبى من توليته فقد أ

حيـث "نفـاث"فـإن أمثلـة اسـتخدامه للمقابلـة نجـدها فـي رسـالته الثالثـة إلـى "أفلـح"أما الإمام 

وفـــي رســـالته ...)الـــذين فـــي اتبـــاعهم نرجـــو الهـــدى و فـــي خلافهـــم نخشـــى الهلكـــة:(يقـــول

وجاهــد عــدوه،وغلظ علــى :(الموجهــة إلــى مــن تحــت لوائــه مــن المســلمين التــي يقــول فيهــا

وللإشـــارة ...)عـــن المنكـــر،والنهي فوفـــرض الأمـــر بـــالمعرو (و... )نالكفــار ولان للمـــؤمني

فــإن هــذه المقابلــة تكــررت فــي بعــض رســائل بنــي رســتم لطبيعــة تلــك الرســائل التــي كانــت 

تحمــل توجيهــات مــن الأئمــة إلــى العمــال وإلــى الرعيــة علــى حــد ســواء،ومقابلة ثالثــة فــي 

) ؟جـون النجـاة فـي خـلاف سـبيلهمهل يخافون الهلكة في اتباع آثـارهم،أو ير (نفس الرسالة

  .)ففي اتباعهم كل رشد وفي مخالفتهم كل غي:(في قوله ـ مقابلة ـ وأخيرة

وهــذه المقــابلات الموظفــة فــي الرســائل تبــرز لنــا حــرص أئمــة بنــي رســتم علــى ديــنهم     

والــدعوة إلــى طريــق الحــق والاســتقامة،ونلحظ مــن خــلال ألفاظهــا ـ المقابلــة ـ اســتعمال 

  .ت البعد الديني لتكون أكثر تأثيرًا في المتلقي وأبعد في الإقناعالألفاظ ذا
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رغـــم أهميتـــه فـــي أمـــا الســـجع فقـــد كـــان أقـــل المحســـنات ورودًا فـــي الرســـائل الرســـتمية    

ا يجعلهـا حسـنة ،وإيقاع يشد انتبـاه المتلقـي إلـى تكـرار فواصـله ممـإعطاء موسيقى خاصة

ومـن الأمثلـة )1( »تين فـي الحـرف الأخيـرتوافـق الفاصـل«،والسجع هو الموقع في الأسماع

ـــذكر مـــ ـــرة ن ـــت بهـــا رســـائل تلـــك الفت ـــون مـــن المحســـنات التـــي حفل رســـالة  نعـــن هـــذا الل

فألزم التقوى نفسك،وأشعرها قلبك،واصبر على ما أصابك إن ذلك لمـن عـزم :(قوله"أفلح"لـ

غالها والمتقون هم الفـائزون خلصـوا مـن همـوم الـدنيا وأشـ:(وفي موضع آخر يقول)الأمور

ونجــــــوا مــــــن عــــــذاب الآخــــــرة و نكالها،فمهــــــدوا لأنفســــــكم،وقدموا لمعــــــادكم،واعملوا عمــــــلا 

فـنلاحظ أنـه زاوج بـين فاصـلتين ـ حـرفين ـ همـا الهـاء والمـيم والهـاء صـوت رخـو )يسـركم

يحمل دلالات كثيرة فالهمس أبلغ في التأثير مـن التصـريح واللـين أشـد وقعـا فـي  مهموس

فالحمـد :(يقـول"نفـاث"وهذه المرة في شـأن "فلحأ"رسائل الإمام  ودائما من.النفس من الشدة

المحســن إلــى أوليائــه المــنعم علــيهم بحســن بلائــه،معز أهــل طاعتــه، وناصــر القــائمين  الله

ـــذي هـــدانا للإســـلام،و :(وفـــي رســـالة أخـــرى يقـــول)بحقـــه أكرمنا بمحمـــد عليـــه فالحمـــد الله ال

ذلك مــا وعــد بــه مــن جزيــل الثــواب لتنــالوا بــ:(ومــن نفــس الرســالة قولــه)الصــلاة و الســلام

  ).وكرم المآب

قد استخدم السجع مرة واحـدة فـي رسـالته الوحيـدة  هفنجد" أبو اليقظان محمد بن أفلح"أما 

فــاقتفوا آثــارهم واهتــدوا بهداهم،واحــذروا :(الأزهــار الرياضــية نجــده فــي قولــه  يالمــذكورة فــ

  )      الزيغ عن طريقهم،والميل عن مناهجهم
                                                 

    .330المرجع السابق،ص ) 1(
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؛شــعرها عمال الطبــاق والمقابلــة فــي النصوصبالــذكر هنــا أن نعــرف أن اســت وجــدير     

،حتى تصـــير أقـــرب إلـــى ذهـــن ه زيـــادة توضـــيح المعـــاني ودلالاتهـــاونثرهـــا إنمـــا يقصـــد بـــ

هــو تلــك ،أمــا الســجع فــإن القصــد مــن توظيفــه المتلقــي باســتخدام تلــك الثنائيــات الضــدية 

العمليـــة فـــي الجمـــل يعطيهـــا إيقاعًـــا الفواصـــل الموســـيقية؛فالوقوف علـــى الأحـــرف وتكـــرار 

خاصًــا يســتميل أذن الســامع ويــؤثر فيــه،والإيقاع كمــا هــو معلــوم شــيء مــن طبيعــة اللغــة 

  .عامة،فهو خاصية شعرية ونثرية

بشـكل قليـل فـي الرسـائل الرسـتمية يعـود إلـى سـبب شـرعي؛ومعلوم  هولعل استخدام      

يريـــد   �ل الـــذي أتـــى إليـــه قـــد نهـــى عـــن ســـجع الكهان،وقصـــة ذلـــك الرجـــ �أن النبـــي 

ولا  لأكــ رســول االله،أرأيــت مــن لا شــرب ولا يــا«:التنصــل مــن مســؤولية قتــل الجنــين قــائلاً 

، لعـل هـذا مــا )1(»أسـجعًا كسـجع الكهـان:صـاح و اسـتهل،أليس ذلـك يُطـلّ؟ فقـال الرسـول

    . جعل الرستميين يرغبون عن استخدام السجع في مراسلاتهم

  :   ةالمقاربة التركيبي:ثالثاً

وســـيلة  «تعتمـــد الأســـلوبية هـــذا الجانـــب فـــي تحليـــل النصـــوص الإبداعيـــة،وترى فيـــه     

 تعده أحد مسـتويات التحليـل اللغـويضرورية لبحث الخصائص المميزة لمؤلف معين؛بل 

ويتخــذ الــدارس الأســلوبي فــي تحليلــه التركيبــي جملــة مــن المســائل تنطلــق .للــنص الأدبــي

  .نص هو لغتها/لوبي لفهم أي قصيدة من النص نفسه،فالمدخل الأس

                                                 

    .8،صحمد الھاشمي،جواھر البKغةالسيد أ نقلا عن)1(
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 مـــن مبتـــدأدراســـة أطـــوال الجمـــل و قصرها،ودراســـة أركـــان التركيـــب :ومـــن هـــذه المســـائل 

إضافة،وصـفة وموصـوف وغيرها،ودراسـة ترتيـب التركيـب مـن تقـديم وخبر،وفعل وفاعل،و 

 أنمـاط التوكيد،فضـلاً تعمال الكاتـب للـروابط المختلفـة والضـمائر و و تأخير،إضافة إلى اس

عـــن دراســـة الصـــيغ الفعليـــة وأزمانهـــا،والمبني للمجهـــول والمبنـــي للمعلوم،ودراســـة حـــالات 

النفـــــي والإثبـــــات وتتـــــابع عناصـــــر الجمـــــل و مبـــــادئ الاختيـــــار ودلالـــــة كـــــل ذلـــــك علـــــى 

وهــذا مــا سنســعى إلــى بيانــه فــي الرســائل الرســتمية التــي تمكنّــا  )1(»خصــائص الأســلوب 

  .من الحصول عليها

  :الرسائل الرستمية سمات أسلوبية في 

ــ     مَ تَ مة الأســلوبية التــي تظهــر بشــكلٍ لافــت للمُــلعــل الس ن فــي هــذه الرســائل الرســتمية ع

هو أن أغلبها لا تخلو من آيات القرآن الكريم،أما الرسائل التي لم تـذكر الآيـات صـراحة 

ة الرسـتمية فإنها تتضمن معاني الآيات الكريمة،و ليس ذلك مما يُسْتغْربُ عند أئمة الدول

،ومما يلفــت ةالتــي قامــت علــى أســاس ديني،وكــان رائــدها القــرآن و الســنة النبويــة الشــريف

النظر أيضًا أن بعضًا من تلك الرسائل اشتملت على مضمون بعـض أحاديـث الرسـول ـ 

  .صلّى االله عليه و سلم ـ و إن لم تذكرها بلفظها صراحة

      :الجمل  تركيبأ ـ 

  :الجمل الاسمية ـ 1

                                                 

    .97،صم2002هـ، 1423، 1أماني سليمان داود،الأسلوبية و الصوفية،دار مجدلاوي،عمان،الأردن،ط) 1(
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ــــك ية باســــتعمال مكثــــف للجملــــة الاسميةتميــــزت بعــــض الرســــائل الرســــتم     ،خاصــــة تل

الرســــائل التــــي كتبهــــا عبــــد الوهــــاب بــــن عبــــد الرحمن،وبوجــــه أخــــص رســــالته إلــــى أهــــل 

الإقـــرار بمـــا أنـــزل االله ،والأمـــر  «:أطـــرابلس التـــي جـــاءت أغلـــب جملهـــا اســـمية مـــن مثـــل

والحكـم بـين النـاس بالعـدل ... الزكـاة وإيتـاء ،ف،والنهي عن المنكر،وإقـام الصـلاةبالمعرو 

... «والتعـــــاون علـــــى البـــــر والتقـــــوى والنهـــــي عـــــن الفحشـــــاء والمنكـــــر و الإثـــــم والعـــــدوان 

ل الضـــلالة بضـــلالهم علـــى أهـــ ةلهـــدى بهـــداهم ووَلايـــتهم عليـــه، والشـــهادوالشـــهادة لأهـــل ا

  .الاسميةويمكن الرجوع إلى الرسالة في الملحق لمعرفة بقية الجمل  )1(»والبراءة منهم

ــا       و اســتعمال الجمــل الاســمية فيــه دلالــة علــى الثبــات والاســتمرارية،ومعروف تاريخيً

للدولـة الرسـتمية وامتـدت إمامتـه  رأن فترة الإمام عبـد الوهـاب كانـت فتـرة اسـتقرار وازدهـا

ـــ171(مـــن ـــ ابـــن الصغيرــــ وعـــن ذلـــك يحـــدثنا مـــؤرخهم،)هــــ208ـ وكـــان عبـــد « :فيقـــول ـ

له من أمر الإباضية وغيرهم ما لم يجتمع للإباضية قبله،ودان لـه  هذا قد اجتمع بالوها

   )2( »ما لم يدن لغيره،واجتمع له من الجيوش والحفدة ما لم يجتمع لأحد قبله

كـــان لفظـــة واحـــدة " إن "ومـــا يميـــز هـــذه الجمـــل الاســـمية أن المبتـــدأ ـ وهـــو هنـــا اســـم   

" الــواو"العطــف  ا بعــده بحــرفتعــدد الخبــر و كــان فــي كــل مــرة يــرتبط بمــو الإســلام :هــي

وهــو فــي عــرف البلاغيــين يفيــد التشريك،واســتعمل مرةً،) 41(الــذي تكــرر إحــدى وأربعــين 

و هـي حـرف مشـبه بالفعـل يفيـد التوكيـد،كما أن الجمـل المتعـددة التـي "أن "المبتدأ مؤكدا بــ

                                                 
    .وما بعدھا من ھذا البحث123ينظر نص الرسالة في ص )1(
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 شــهادة وإقــرار وأمــر ونهــي وصــيام:  تلــت الاســم أســهمت فــي بيــان ماهيــة الإســلام فهــو

  ... وحج وإحسان 

مركزة لا يحتاج المتلقـي جهـدًا فـي فهمهـا كذلك على هذه الجمل أنها بسيطة و ويُلاحظ   

خاصـــة وأن المقصـــود بهـــا هـــم عامـــة الرعيـــة لـــذلك اختـــار لهـــا كاتبهـــا مـــا يـــتلاءم وحـــال 

فمــن أقــر للمســلمين بهــذا (المتلقين،أمــا فــي آخــر الرســالة فيــورد جملــة فعليــة واحــدة هــي 

ه ومودتـه و الاسـتغفار لـه و وجـب حقـه مـا لـم يحـدث حـدثاً يخرجـه مـن وَلايـة وجبت ولايت

مما يدل على استمرار وتجدد هذا الفعل من المسلمين في حق كـل مـن يثبـت ) المسلمين

  .على ما ذكره آنفًا

  

  

  :  تركيب الجملة الفعليةـ  2

مــــن ز  يتوضــــع لإفــــادة الحــــدوث فــــكــــل جملــــة صــــدرها فعل،و   «الفعليــــة هــــي الجملــــة   

المضارع مع الاختصار؛أو تفيـد الاسـتمرارالتجددي إذا دلـت عليـه مخصوص كالماضي و 

  )1( »القرائن

                                                 
 منشورات اتحاد الكتاب) غية نقديةدراسة جمالية بK(لمةحسين جمعة،في جمالية الك) 1(
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الجمــل الفعليــة تراوحــت بــين وقــد اســتخدم كتــاب الرســائل فــي العهــد الرســتمي أنواعًــا مــن 

،والأمر؛ولا يخفـــــــى علـــــــى أحـــــــد أن الفعـــــــل دعامـــــــة مـــــــن دعامـــــــات الماضي،والمضـــــــارع

  .يجرد الصرح اللغوي من الأساس الذي يدعمه" ن كوهنجا"الجملة،وغيابه كما يرى 

،فإننا نجـــد الأفعـــال فيـــه دلالـــة علـــى الحركـــة والتجـــدد والاســـتمرارية و بمـــا أن اســـتعمال   

جل الرسائل الرستمية نوعت الاستخدام بين هذه الأنـواع مـن الأزمنـة،لكن اللافـت للنظـر 

إلـــى  بأفلـــح بـــن عبـــد الوهـــافـــي اســـتخدام الماضـــي و المضـــارع نـــراه فـــي رســـالة الإمـــام 

،منهــا أربعًــا و مرة) 53(حيــث يســتعمل الفعــل ثلاثًــا وخمســين" نفــاث" المســلمين فــي شــأن

لة تعبيـــر عـــن الأحـــداث مضـــارعًا، و البقيـــة ماضـــية،و كـــأن فـــي هـــذه الرســـا) 34(ثلاثـــين

" فـرج النفوسـي"الحركة والاضطراب الذي شهدته دولة بني رسـتم أثنـاء خـروج المتلاحقة و 

،وادّعى ادعـــاءات كثيـــرة ؛منهـــا ادعـــاؤه أن خطبـــة الـــذي ابتـــدع بـــدعًا" نفـــاث"ف بــــالمعـــرو 

  .الجمعة بدعة و غيرها من الأباطيل التي أحدثها

الــــذي يضــــفي حركــــة  ونلحــــظ أيضًــــا غلبــــة المضــــارع علــــى الماضــــي فــــي الاســــتعمال   

جـل استمرارية على النص،وقد يكون في ذلك إشارة إلى أن مـا كـان مـن هـذا الر وفاعلية و 

أي ينبغــي أن يبقــى مــن الماضــي،وألا يمتــد تــأثيره إلــى المســتقبل،وقد يعنــي ذلــك أيضًــا ـ 

ذلــك .التجــدد الــذي ينشــده أفلــح بــن عبــد الوهــاب لدولتــهغلبــة المضــارع ـ الاســتمرارية و 

الفعل الماضي المسـتعمل فـي الأنسـاق البلاغيـة والنحويـة إنمـا يـوحي بدلالـة التمسـك «أن
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لفعــل المضــارع إلــى زمنيــة واقــع الإنســان فــي اللحظــة الراهنــة،في بالموروث،بينمــا يرمــز ا

   )1(»الوقت الذي تشتمل بعض صيغه على التطلع على المستقبل

  :التوكيدب ـ 

،إلا أنهم اقتصروا في استخدامه على صـيغتين م كتاب الرسائل الرستمية التوكيداستخد  

والتوكيـــد "أنّ "دموا التوكيـــد بـــالحرفأوثلاث؛نجـــدها تكـــررت فـــي بعـــض الرســـائل،وقد اســـتخ

التي أكد بها الإمـام أفلـح بـن عبـد " لعمري"باللام ـ لام التوكيد ـ و بالقسم باستعمال لفظة 

الوهاب في رسالته الموجهة إلى العامة على أن الفرقة والتشتت لا تكون إلا بفعـل البـدع 

 «:م علـى ذلـك فـي قولـهالتي يبتدعها بعض الخارجين عن ما جـاء بـه الإسـلام،فنراه يقسـ

،فنفخ حــدثوها،و فتنــة رمــاهم الشــيطان بهــالعمـري مــا تفرقــوا إلا ببدعــة ابتدعوها،وضــلالة أ

يــه صــالح ،فحملهم علــى تــرك المنهــاج الــذي مضــى علبفــي قلــوبهم الكبــر،وأورثهم العُجْــ

   )2(»... صيرهم بعد الهدى ضلالا،وبعد الإيمان كفارًاسلفهم،وزين لهم بدعتهم و 

فلعمـري « :أيضًا في رسالته التـي بعـث بهـا إلـى البشـير بـن محمـد حيـث يقـول واستخدمه

ومعلـــوم أن  »...هـــي أســـهم جعلهـــا االله وأوقفهـــا  ذا إنمـــاإنـــه لكـــذلك و لكـــن ليســـت فـــي هـــ

التوكيــــد يســــتعمل عنــــدما يكــــون المخاطــــب متــــرددًا فــــي الخبــــر طالبًــــا الوصــــول لمعرفتــــه 

أن يكـون المخاطـب منكـرًا للخبـر ) أو..(لحكـم ل فيستحسن تأكيد الكلام الملقى إليـه تقويـةً 
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حســب  ىعلــ أكثــر،تأكيــد الكــلام بمؤكــدٍ أو  بفيجــ ،خلافــه امعتقــدً  ،الــذي يــراد إلقــاؤه إليــه

   )1(.حالة الإنكار قوة و ضعفًا

ليزيـد مـن قـوة " إن "القسـم و الـلام و :وقد استعمل لتأكيد ما يريد إلقاءه ثلاثة مؤكـدات    

أمــا التوكيــد اللفظــي فلــم يلجــأ إليــه المترســلون فــي العهــد الرســتمي إلا .التــأثير فــي المتلقــي

قليلاً كما فعل ذلك الإمام أفلح في إحدى رسـائله حيـث نـراه يكـرر اللفظـة لكـن باسـتخدام 

  "فلا تغرنكم فإنها فانية زائلة:"مرادفتها ،في قوله

  :تراكيب الإضافةج ـ 

 كافة فـــي كثيـــر منهـــا،لكن إحـــدى تلـــاشـــتملت الرســـائل الرســـتمية علـــى تراكيـــب الإضـــ    

توليـــد يتـــيح   «الرســـائل ورد بهـــا هـــذا التركيـــب بشـــكل لافـــت ،ذلـــك أن تركيـــب الإضـــافة 

ـــى  ـــربط بـــين لفظـــين متجاورين،وكـــذلك مـــا تهيئـــه مـــن نفـــاذٍ إل معـــان جديـــدة مـــن خـــلال ال

ي و الرســالة المعنيــة هــ )2( »الجزئيــات والمعــاني الخفيــة التــي لا تؤديهــا اللفظــة المفــردة 

،وخلالهــا اســتخدم الكاتــب وهــاب إلــى جبــل نفوســة فــي مســألة خلفجــواب الإمــام عبــد ال

فـــي رســـالة قصــــيرة نســـبيًا،ومن التراكيــــب  مـــرة) 22(تركيـــب الإضـــافة اثنــــين وعشـــرين

أميـــــر المؤمنين،جماعـــــة المســـــلمين،تقوى االله،وفـــــاة السمح،اســـــتخلاف بعـــــض :المســـــتعملة

  ... الناس كتابي هذا
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ة أو بتتـالي ثـلاث فة هنـا أنـه اسـتخدمها بإضـافة لفظـة إلـى لفظـومما يلاحظ علـى الإضـا

 فـيالغـرض «كمـا يقـول ابـن جنـي.مما يزيـد مـن تعريـف وتخصـيص تلـك الألفـاظكلمات ،

فــه غيره،لأنــه لــو كانــت نفســه ضــافة إنمــا هــو التعريــف و التخصيصالإ والشــيء إنمــا يعر،

فُه لما احتاج أبدًا أن يعرف بغيره،لأن نفسه في حا واحـدة،وموجودة  لي تعريفه وتنكيـرهتعر

فة له أيضًا لما احتاج إلى إضـافة إليها،لأنـه لـيس و .غير مفتقدة لو كانت نفسه هي المُعر

   )1(»فيها إلا ما فيه،فكان يلزم الاكتفاء به،عن إضافتها إليها 

  :الإنشائية تراكيبالد ـ 

الكتــاب فــي إبــداعاتهم لمــا  الإنشــائية إحــدى الاختيــارات التــي يلجــأ إليهــا تراكيــبتعتبــر ال

الخــروج بهــا عــن أغراضــها الأولــى،فلا يبقــى الاســتفهام وفره مــن إمكانيــة تنويــع التعبير،و تــ

هكــــذا تكــــون بقيــــة أســــاليب ،و المطلوب يفيــــد الســــؤال فقــــط،ولا يكتفــــي الأمــــر بطلــــب تنفيــــذ

فيما يلـــي ســـنحاول أن نعطـــي أمثلـــة عـــن الأســـاليب الإنشـــائية التـــي حفلـــت بهـــا الإنشـــاء،و 

  . ض الرسائل الرستمية والأغراض التي أفادتهابع

  :الاستفهام ـ1  

طلـــب العلـــم بشـــيء لـــم يكـــن معلومًـــا مـــن قبـــلُ وذلـــك بـــأداة مـــن إحـــدى  «الاســـتفهام هـــو 

أن يلقــى لــه  وهــو أيضًــا طلــب الجــواب والفهــم لســؤال يطرحــه المــتكلم و يريــد )2( »أدواتــه

ي فــــي الجملــــة العربيـــــة،إلا أن وهو أحــــد أســــاليب الإنشــــاء الطلبــــجوابًــــا مــــن المخاطَــــب،
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أغراضـــــه لا تقـــــف علـــــى هـــــذا فقـــــط بـــــل تتعـــــداه إلـــــى مفـــــاهيم أخـــــرى تـــــدرك مـــــن ســـــياق 

موجهًــا " أفلــح بــن عبــد الوهــاب"مثالهـا فــي الرســائل الرســتمية مــا جــاء علـى لســان و الكلام،

علــى مــا يبــدو إلــى أحــد عمالــه،فنراه يســتخدم الاســتفهام فــي غيــر معنــاه الحقيقــي ـ طلــب 

فما وجـه مـا سـألتم مـن ذلـك؟و هـل أنـتم علـى شـك مـن ديـنكم أو ريبـة :"يث يقولالفهم ـ ح

ــــا مــــن المخاطَــــب علــــى ســــؤاليه،وإنما  فــــي أمــــركم؟ فالإمــــام عبــــد الوهــــاب لا ينتظــــر جوابً

" نفــاث"يضـمنهما توبيخًـا و تقريعًـا و لومًــا علـى التهـاون الــذي أبـداه هـذا العامــل فـي حـق 

يقـــــول " نفـــــاث"رى لـــــه أيضًـــــا موجهـــــة إلـــــى الخـــــارج عـــــن ســـــلطة الإمـــــام،وفي رســـــالة أخـــــ

فجعلــت تكتــب إلينــا فيمــا لــيس لــك بــه كتــاب،فعلام تتجاهــل الأمور؟وهنــا لا ينتظــر :فيهــا

رغـم "أفلـح"وهـذه الاسـتعمالات وظفهـا " نفـاث"الإمام جوابا ولكن يستفاد منـه الإنكـار لعمـل

،فيسـتفهم بهـا يلفـاظ الاسـتفهام عـن معناهـا الأصلقد تخرج أ «علمه بما يستفهم عنه،لأنه

     )1(»دلالتهغراض أخرى تفهم من سياق الكلام و عن الشيء مع العلم به،لأ

  :الأمرـ  2

  طلب الفعل على وجه التكليف  «الأمر كذلك من الأساليب الإنشائية الطلبية،وهو  

         )2(»والإلزام بشيء لم يكن حاصلاً قبل الطلب و في وقته على جهة الحقيقة أو المجاز

  .الفعل مواس،الفعل المضارع المقترن بلام الأمرالأمر و  امنهمختلفة؛للأمر صيغ  و  
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ويـــــأتي الأمرــــــ عـــــادة ـ إمـــــا بمعنـــــاه الأصـــــلي،الذي يعنـــــي طلبًـــــا محـــــددًا يوجـــــه إلـــــى 

،أو يــؤدي مهمــة معينــة،وإما أن يتحــول مــن أصــل قــوم بــأمر مــاالمخاطــب،ويراد منــه أن ي

فيه الأمر إلى دلالات شـتى يمكـن التماسـها  وظيفته هذه إلى معنى تعبيري بلاغي يخرج

    )1(في السياق الذي يرد فيه 

 بـن البشـير" إلى رسالته في ،فأفلحوقد استعمل الرستميون في رسائلهم صيغ الأمر الثلاثة

 صــغير فــي وفكــر( لــه يقــول بــدايتها فــي فنــراه الرســالة أجــزاء علــى الأمــر صــيغة وزع"محمــد

 وارغـب االله فاطلـب(قـائلاً  اسـتخدامه يواصـل وسـطها فـي،و )االله خلقـه ما عظيم في و خلقتك

 فــي واجتهــد يأخــذها،فاقبل موعظــة وعظــه ممــن خيــر عقــل نلمــ لاشــيء أنــه واعلــم... إليــه

   ...)الحقوق توفير في جهدك واجتهد االله فاتق( يقول الكتاب آخر وفي)القبول

 الأصــلي نــىالمع عــن تخــرج وكلهــا"أنــت" الخطــاب ضــمير مــع مصــرفة المســتعملة فالصــيغ

 المحكـوم إلـى الحـاكم مـن موجهـة أنهـا رغـم والإرشـاد والتوجيـه النصـح منهـا دويُستفا ،للأمر

  .الحقيقي الاستعلاء صفة تأخذ لا ذلك ومع

 المرسـل إلـى فيتوجـه"أنـتم"و"أنـت" مـع الفعـل مواسـ الأمـر يسـتعمل لأفلـح أخـرى رسالة وفي  

 واصـبر قلبـك وأشـعرها نفسـك التقـوى ألزمف(يقول إليه المرسل الجماعة،فلخطاب إلى إليه،ثم

 لمعـــادكم،واعملوا لأنفســـكم،وقدموا فمهـــدوا(قـــائلاً  فيخاطبهــا الجماعـــة أمـــا )أصـــابك مـــا ىعلــ

  )الصالح سلفكم عليه مضى بما التمسك وعليكم...غدًا يسركم عملا
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ــا، لــيس الأمــر أن نلاحــظ كــذلك وهنــا  توجيــه و الإرشــاد و النصــح هــو منــه ضوالغــر  حقيقيً

  .خيرها فيه ما إلى ةالرعي

 فمــن:"ليقـو ،فقط الأمـر بـلام المقتـرن المضـارع يسـتعمل"نفـاث" حـق فـي الثانيـة رسـالته وفـي

 عـاب ومـن:"يقـول وبعـدها..."بـه أمـرت مـا إلـى ولينتبـهْ ،وليطعْ  فليسمعْ ،هذا كتابي عليه قرئ

   "إلينا ذلك فليرفعْ  شيئًا عليه أنكر أو الخصال من بخصلة عمالنا من أحدًا

 قــوة المرسِــلُ  خلالهــا مــن ييبــدوالإلزام، التكليــف وجــه علــى ســابقةال الجمــل فــي الطلــبو    

 الأمـر بـلام اقترانهـا مـع حركـة تثيـر المضـارع صـورة أن مـن الـرغم على«فإنه ،وبذلكوحزمًا

 الاســـتعلاء ســـبيل علـــى موجهـــة وهـــي...التـــأثير و الخطـــاب فـــي ثابـــت اتجـــاه ذات أنهـــا إلا

  )1( »الحقيقي

 الأمـــر صـــيغة فـــإن شخصـــيًا "نفـــاث"إلـــى أفلـــح الإمـــام مـــن مرســـلة فهـــي الثالثـــة الرســـالة أمـــا

 مـــن الانتفـــاء فـــاظهر...«:يقـــول حيـــث"أنـــت"الخطـــاب ضـــمير عليهـــا يغلـــب فيهـــا المســتعملة

 جماعتنـا مـن كـن عليـك،و رُقـي مـا نفسـك عـن فـانْفِ ...عنـك قيـل مـا نفسك عن وكذبْ ،ذلك

   )2(»...أسلافنا وموافقي

 الإمـام مـن التسـامح مـن بنـوع مُبَطنَـة فهـي حـزم و شدة من الخطاب لىع يظهر ما ورغم   

 عـن ينفـي أن يريـده كماعنـه، قيـل مـا نفسـه عـن ويكـذب نتفـاءالا يظهـر أن يريـده فهو "أفلح"

 ذلـك علـى لتدل "أسلافنا"و"جماعتنا" في"نا" مستعملاً  جماعته من عنه،ويكون رقي ما نفسه

                                                 

     .106رجع سابق،صمحسين جمعة،جمالية الخبر و الإنشاء، )1(
  .133ينظر نص الرسالة في صفحة) 2(
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 عنـــاده علـــى يبقـــى "نفـــاث" كـــريم،لكن فالمســـامح ســـلمينالم بـــين جـــودالمو  الروحـــي الارتبـــاط

ـــذلك إصـــراره،وتكونو  ـــه،يفر موجهـــة رســـالة آخـــر ب  الخلافـــة عاصـــمة بغـــداد إلـــى بعـــدها إلي

      . العباسية

 كــان مــن كــل إلــى أفلــح الإمــام مــن العامــة النصــيحة" البــاروني ســماها التــي الرســالة أمــا   

 الخطــاب ضــمير لهمــا اختــار فيهــا لفعــلا اســمو  الأمــر صــيغةف "المســلمين مــن لوائــه تحــت

 كررهـــــا الـذي "علـيكم"الأمـر فعـل واسـم الأمـر مـع واسـتعملهلرعيته، موجهـة أنهـا ذلـك "مأنتــــ"

 تقربوا،اتبعوا،اجتهدوا،اعلموا،أعرضـوا" متعـددة أفعـال مـع فاسـتخدمه الأمـر مرات،أمـا ثلاث

 عـــــــن ،انهوافبـــــــالمعرو  ،مروااالله،تواصـــــــوا انتبهوا،خـــــــذوا،اتقوا محاســـــــبة، أعمالكم،أحســـــــنوا

 الطريــق إلــى توجيههــا و الرعيــة نصــح هــو غرضــها أن يبــدو الصــيغ هــذه وكــل ..."المنكــر

 النصـــــائح هـــــذه أن لاشـــــكو .والـــــبلاد العبـــــاد صـــــلاح فيـــــه يكـــــون فيمـــــا اوترغيبهـــــ الصـــــحيح،

 إلـى وتنـبههم بالواجب الناس تذكر عبارات وهي ةخاصالمتلقي، على تأثير لها والتوجيهات

   .معًا والعقل القلب فيهم وتخاطب تعالى االله من جزاء من ظرهمينت ما

  :النهي ـ 3

 الكتــــابُ  إبــــداعاتهم فــــي باســــتخدامها عنــــي التــــي الإنشــــائية الأســــاليب مــــن واحــــد النهــــي    

 الحقيقـــــة جهـــــة علـــــى المخاطـــــب مـــــن مـــــا شـــــيء فعـــــل عـــــن الكـــــف بطلـــــ«وهو،والشـــــعراءُ 

 الرسـتمي العهـد فـي ئلالرسـا كتـاب تعملهيسـ ولـم )1( » الطلـب فـي الأمـر بعد والمجاز،ويقع

                                                 

      .124مرجع سابق،صحسين جمعة،جمالية الخبر و الإنشاء،)1(
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 مخاطبيــه محــذرًا " زائلــة فانيــة فإنهــا تغــرنكم فــلا:"فيهــا ليقــو  لأفلــح رســالة فــي ،نجــدهنادرًا إلاّ 

  .الآخرة أمر ونسيان بالدنيا التمسك عاقبة من

 كثيـرًا أن رسـائلهم في "النهي" بتوظيف الرستميين الرسائل كتاب اكتراث عدم يبرر ما ولعل

  .النهي على ضمنيًا تشتمل الأمر غصي من

 ولـو تـرد لـم الـذي النـداء مثلالإنشـائية؛ الأسـاليب بعـض مـن تميةالرسـ الرسائل خلت وقد   

 مــن الرســائل خلــو أي ـــ ذلــك مــرد ولعــل النــداء بأســلوب الرســائل مجمــوع مــن واحــدة جملــة

ــ النــداء  الرســالة أن ،طالمابالأســلو  هــذا اســتعمال إلــى حاجــة فــي ليســوا الرســائل كتــاب أن ـ

 لا ،وبالتاليالخطبــة مثــل مباشــرا خطابًــا تكــون ،فــلا)إليــه المرسَــل(المخاطــب إلــى بهــا يُبْعــثُ 

 إلـى الانتبـاه و السامع من الإقبال طلب منه الغرض يكون الذي النداء استخدام إلى تحتاج

  .عليه قىلْ سيُ  ما

  :المفعول واسم الفاعل اسم ـ هـ

 يقــول كمـا الاسـم مــن و الكوفيـون يراهـا كمـا الفعــل نمـ مشـتقة صــرفية صـيغة الفاعـل اسـم  

 حـذا ما وهذا دلالتيها ذاك و ذا من تأخذ جعلها المدرستين بين الاختلاف هذا والبصريون،

 صـــار أن الفاعـــل لاســـم المزدوجـــة الطبيعـــة تلـــك علـــى ترتـــب وقـــد «: القـــول إلـــى  بأحـــدهم

 علــى الــدال الفعــل مقابــل فــي كاســم إليــه النظــر جهــة مــن الثبــوت علــى الدلالــة بــين مشــتركًا

    )1(» .التجدد

                                                 

هـ 1423العصرية،بيروت، عبد الحميد هنداوي،الإعجاز الصرفي في القرآن دراسة نظرية تطبيقية،المكتبة) 1(
    .221،صم2002
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 "نفـاث" شأن في المسلمين إلى "أفلح" الإمام جواب في لافتة بصفة الصيغة هذه ردتو  قدو 

ـــــــــــــي الفعـــــــــــــل مـــــــــــــن اســـــــــــــتعملها ـــــــــــــر الثلاث ـــــــــــــي؛ومن وغي ـــــــــــــة الثلاث  ناصـــــــــــــر،:الأول أمثل

 محســـــــــــــن،منعم،معز،متوحش،:يالثانوأماأمثلـــــــــــــة،قائم،خائب،جاهل،راكب،حاطب،تائه،راد 

  .صيب،مخطئ،مبتدئم

 وتجـدده دوامـه و الماضـي في الوصف ثبوت على دلت إذًا الفاعل اسم صيغة استعمالف   

  .واستمراره

 أهـل بلائـه،معز بحسـن علـيهم المـنعم أوليائـه إلـى المحسـن الله فالحمـد" :يقـول عندما فهو   

ــ االله مــن النصــرة و الإعــزاز الإنعــام و الإحســان يثبــت "بحقــه القــائمين طاعته،وناصــر  عــز ـ

 عنــدما لأمــرا كذلكالمســتقبل،و  و الحاضــر فــي اســتمرارها و الماضــي فــي لأوليائــه ـــ وجــل

 عليــه هــو جاهل،بمــا خائــب كــل عــن فيــه لــك ذكــره مــا كــل فهمــتو ":"نفــاث" حــق فــي يقــول

 العلمـاء مـن متوحشًـا أقـام... عشـواء خـبط أمـوره فـي◌ٌ  متخـبط بـه له لاعلم ما على حاملمت

 بكحاطــ عشــواء، خــبط يخــبط مشــكلات راكــب فهــو...بنفخاتــه طانالشــي جوانبــه فــي فتقلــب

 كــان بمــن ســلفكم يفعلــه كــان مــا المتخــبط التائــه بهــذا تفعلــوا وأن ...يحطــب مــا يــدري لا ليــل

 فـي الأوصـاف مـن وغيرهـا التخبط و والتحامل والجهل الخيبة يثبت فهو...ينزجر لكي قبله

 ويعـود ذلـك عن يرتدع لم ما لمستقبلا في ذلك استمرارو  والحاضر الماضي في"نفاث" حق

   .الجماعة إلى
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 الماضــــي فــــي الوصــــف ثبــــوت علــــى يــــدل أيضًــــا فهــــو المفعــــول اســــم الفاعــــل باســــم وشــــبيه

 مــن المفعــول اســم ســتعمالا الرســالة نفــس فــي جــاء قد،و المســتقبل و الحاضــر فــي واســتمراره

ــــه فــــي"مخــــذول" لفظــــة الثلاثي؛فاســــتخدام غيــــر مــــنو  الثلاثــــي ــــيس« قول  أمــــره تبــــعا مــــن فل

 عــن يقــال الكــلام ونفــس.تعــالى االله أمــر اتبــع لمــن الخــذلان عــدم ثبــات علــى تــدل »بمخــذول

 تـدلان نلاحـظ كمـا فهمـا »مبعـدًاو  مقصـى عنـدهم كـان و«:قولـه فـي"ومبعد مقصى " لفظتي

   ".نفاث" حق في والإبعاد الإقصاء تثبا على

  

  :الرستمية الرسائل في التناص ظاهرة:رابعا

 لــه لاحقة،وتوجــد نصــوص فــي متزامنــة أو ســابقة نصــوص حضــور بأنــه صالتنــا يعــرف   

 الأدبيـــة،وأطلقوا الســـرقة يســـمونه القـــدامى العـــرب النقـــاد كـــان ،فقـــد ومتنوعـــة كثيـــرة تعريفـــات

  ...الاقتباسو  خواطر،التوليد،الإبداع،التضمينال توارد:منها كثيرة تسميات عليه

 منتصـــف فـــي بالضـــبط و العشـــرين القـــرن فـــي كـــان فقـــد الغـــربيين النقـــاد عنـــد ظهـــوره أمـــا   

 مجلتـي فـي نشـرتها التـي أبحاثهـا فـي JULIA KRISTIVA كريسـتيفا جوليا يد ستينياته،على

  .الغربيين النقاد من وغيرها )CRITIQUE كريتيك( و) TEL QUEL كيل تيل(

 الكريم،وتضـمين القـرآن مـع رسـتم بنـي رسـائل مـن عـدد تنـاص ظـاهرة هـو هنـا يهمنـا ما و  

 رســالة فــي نلحظــه مــا ذلــك أمثلــة ،ومنبنصوصــها لا بمعانيهــا � الرســول أحاديــث ضــهابع

 مـع يتنـاص فيهـا جـاء مـا أغلـب نجـد طرابلس،حيـث أهـل إلـى الـرحمن عبـد بـن الوهاب عبد
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 و شـيئا بـه اتشركو  ولا االله واعبدوا:تعالى قال: الآيات هذه مع ،خاصة الكريم القرآن آيات

 و الجُنُــب الجــار و القربــى ذي والجــار والمســاكين واليتــامى قربــىال بــذي و إحســانا بالوالـدين

 وقولـه.النسـاء سـورة مـن 36الآيـة مـن  أيمـانكم ملكـت ومـا السبيل وابن بالجنب الصاحب

 ةالمائـد سـورة          والعـدوان الإثـم علـى اتعـاونو  ولا والتقـوى البر على وتعاونوا :تعالى

 يــامرون بعــض أوليــاء بعضــهم والمومنــات ومنــونوالم :تعــالى وقولــه   03 الآيــة مــن

ورسـوله االله ويطيعـون الزكـاة ويوتون الصلاة نويقيمو  المنكر عن وينهون بالمعروف
     

                                                                                                                

   72الآية من التوبة سورة          

 رواه الــذي � الرســول حــديث مــع تناصــت الرســالة تلــك الكريمــة،ونفس الآيــات مــن وغيرهــا

 الإســلام:�االله رســول فقــال.الإســلام عــن أخبرنــي محمــد يــا:قــال...«،� الخطــاب بــن عمــر

ـــيم.االله رســـول محمـــدًا أن و االله إلا إلـــه لا أنْ  تشـــهد أن  وتصـــوم.الزكـــاة وتـــؤتي.الصـــلاة وتق

   .مسلم رواه »...سبيلاً  إليه استطعت إن تالبي وتحج.رمضان

 تـذكر لـم ،وإن�الكـريم للرسـول أحاديـث مـع الأخـرى الرسـتمية الرسـائل بعـض تناصـت كمـا

 "نفاث" حق في الوهاب عبد بن أفلح الإمام رسالة الرسائل هذه الكامل،ومن بنصه ثالحدي

 ..."النـار فـي ركفـ كفر،وكـل ضـلال ضـلال،وكل بدعة وكل بدعة ذو فهو:"فيها يقول التي

 :"فيهــا يقــول المســلمين،والتي مــن لوائــه تحــت كــان مــن كــل إلــى الموجهــة رســالته كــذلك و

 كفـر كفر،وكـل ضـلالة ضـلالة،وكل بدعة طريقة،وكل هلكة،وسوء البدع فإن والبدع وإياكم
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 خَيْـرَ  فـإن ...«:فيه يقول ،الذي� الرسول حديث مع تتناصان الرسالتان هاتان..."النار في

ـــدٍ  هُـــدَى الهــُـدَى وخيـــرَ  االله كِتـــابُ  دِيثِ الحَـــ محم  مُحْـــدَثاتُها الأُمُـــورِ  وشَـــر  ضَـــلالَة بِدْعَـــةٍ  وكُـــل 

 ارِ  فِي ضَلالَةٍ  ،وكُل1( »...الن(  

 المأخوذة المفردات من العديد على ألفاظها تاشتمل الأخرى، الرسائل من بعضًا أن  كما   

    .الشريفة النبوية والسنة القرآن من

  :الدلالية المقاربة:رابعًا

 التحليـل مرتكـزات أحـد ،باعتبـاره الإبداعيـة للنصـوص الدلالي بالجانب الأسلوبية تعنى     

 الحقــول تنوعــت نصــه،وقد فــي المبــدع اســتعمله الــذي القــاموس عــن فكــرة يعطــي  وباعتبــاره

  . الديني الجانب عليها يغلب كان وإن الرستمية الرسائل في الدلالية

  :الدلالية لحقولا ـ أ

 عـام لفظ تحت دلالتها،وتوضع ترتبط الكلمات من مجموعة« بأنه الدلالي الحقل يعرف    

 تــرتبط التــي المعــاني نمــ مجموعــة مــن يتكــون الــدلالي الحقــل أن يعنــي وهــذا )2( »يجمعهــا

 بـين الموجـودة الصـلات تكشـف مشـتركة دلاليـة ملامـح أو عناصـر بوجـود ،تتميزبينها فيما

                                                 

.وسنن أحمد،وابن ماجة والدارمي وغيرها من كتب الحديث الحديث بنصه الكامل موجود في صحيح مسلم)  1(
    

.    79م،ص1982هـ،1402، 1مكتبة دار العرب للنشر و التوزيع،الكويت،طأحمد مختار عمر،علم الدلالة،) 2(
،منشورات اتحاد الكتاب ينظر أيضا عبد الجليل منقور،علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربيو 

  .194،صم2002العرب،دمشق،
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 تخــص التــي الكلمـات كــل جمـع« هــو الـدلالي الحقــل تحليــل مـن العــام الهدففــ لفــاظالأ تلـك

   )1(»العام بالمصطلح بالآخر،وصلاتها منها الواحد صلاتها عن معينًا،والكشف حقلاً 

 الحيـــاة مـــن متعـــددة جوانـــب متنوعة؛شـــملت الرســـتمية الرســـائل فـــي الدلاليـــة الحقـــول و     

 والبراءة،وســنحاول الوَلايــةوالتوجيه،و  والنصــح،والآخرة،دنياال الحيــاة والدينية،مســت السياســية

  . حقل كل ألفاظ وبيان الحقول هذه نصنف أن يلي فيما

  

  :الدينية الألفاظ حقل ـ 1

 بعـض أن درجـة الرسـتمية،إلى الرسـائل فـي الـديني الجانب ىإل تشير التي الألفاظ كثرت   

 هــــــــذا ألفــــــــاظ ،ومنالــــــــديني الحقــــــــل إلــــــــى تنتمــــــــي كلماتهــــــــا أغلــــــــب نجــــــــد الرســــــــائل تلــــــــك

 البيت،إحســــــان،غض ،حجنرمضــــــا الإسلام،شريعة،شهادة،الصلاة،الزكاة،صــــــيام:الحقــــــل

 البصر،الفريضة،الولي،الاســــــــــــــــــــــــــــــتغفار،الأمانة،العدل،التعاون،البر،التقوى،التوبة،الهدى،

 المسلمين،الاستعانة،العصمة،طاعة،التوكل،الفقه،اليقين،حول،العلي،العظيم،الســـــــــــــــــــــــــــــــنة،

 المستعان،دينه،الســـــــــــــــــــــــــــــلام،التبليغ،الأنبياء،رحمة،الإبلاغ،المؤمنين،رؤوف،فرض،مُحَرم،

 عـــــــــــــــــــــــــــن ها،فرضـــــــــــــــــــــــــــها،أوجبها،زجر،أمر،الحمد،الجهاد،الأمربالمعروف،النهيرحيم،سن 

 الحقـــل تحـــت تنضـــوي التـــي الألفـــاظ مـــن وغيرهـــا المنكر،الدين،الثواب،المآب،الحق،الـــدين

  .الديني

                                                 

     .80،صنفسه )1(
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 تمســكهم علـى دلالـة فيــه الرسـتميين الرسـائل تــابك عنـد وسـيطرتها الألفــاظ هـذه وشـيوع     

 ذلــك ،وتبليــغونواه أوامــر مــن فيــه جــاء مــا تنفيــذ و تطبيقــه علــى وحرصــهم الإســلامي بالــدين

 إلـى الاحتكامالماضـين،و  الأسـلاف اِتبـاع إلـى وةالـدع و الأولين بسير التذكير و الرعية إلى

ــ رســوله وســنة االله كتــاب ــ وســلم عليــه االله صــلى ـ  الدينيــة حيــاتهم بشــؤون يتعلــق مــا كــل فــي ـ

  .والدنيوية

  

  

  :والبراءة الولاية و بالحكم الخاصة الألفاظ حقل ـ 2

  ،اســتخلاف :امنهــ نــذكر الحقــل هــذا تخــص الرســتمية الرســائل فــي عديــدة ألفــاظ تورد     

 الاجتهــاد، ، اءقضـ ، أوليائـه ، ينصـفوا ، عمالتـه ، اســتعمله ، عامـل ، توليـة ، رضـا ، وَلِـيَ 

 أمــر ، االله حكــم ، يُبعَــد ، يُقصــى ، يُهجَــر ، الإســلام عصــا شــق ، شــرعه ، الحــق ، لحقــوقا

 ، نفيـه ، خـالف ، خلـع ، أمرتهم ، أئمتنا ، عدل ، السلطان ، يتعدى أن محرم فرض ، ملاز 

 فرضـها ، سـنها ، الموافقة ، وِلاية ، مُقصى ، الوَلاية ،  البراءة ، خلافنا ، ]إقصائه[ ، هَجرُه

 ، الأحكـــام ، الحـــدود ، حـــد   شـــرط ، البـــدع أهـــل خـــالِفوا ، الكبـــراء ، عنهـــا زجـــر ، أوجبهـــا ،

 ، لهـا وضـعت التـي المعـاني تـؤدي الحقـل هـذا وألفـاظ   .الحرام ، الحلال ، جائز ، الإمامة

 عليـه االله صـلى ــ محمـد علـى أُنـزل بمـا الحكـم علـى رسـتم بنـي أئمـة حرص على تدل وكلها

 والزيـغ الضلالة أهل عن الابتعاد و االله،والبراءة أمر بما والقائمين الهدى أهل ووَلاية ـ وسلم
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 بالــدين الرسـتميين لأئمـة الشـديد التمســك علـى دلالـة هـذا الــدين،وفي سـلطان عـن والمـارقين

 فقــد ذلــك فــي لاغرابــة والعامــة،و الخاصــة بشــؤونهم يتعلــق مــا كــل فــي أحكامــهو  ميالإســلا

  .الإمام وانتخاب والشورى مقراطيةالدي مبدأ على دولتهم قامت

  :والتوجيه النصح على الدالة الألفاظ حقل ـ 3

 علـــى دلـــت التـــي الألفـــاظ الرســـتمية،ومن الرســـائل مـــن بـــه لابـــأس حيـــزًا الحقـــل هـــذا احتـــل  

 كــل عنــه،فليرجع نهــاكم مــا بــه،اجتناب أمــركم مــا االله،اتبــاع بتقــوى آمــركم:والتوجيــه النصــح

 القبول،فـاتق فـي واجتَهِد مَوْعِظَةً،فاقبل إليه،وَعَظَهُ  وارغب االله بربكم،فاطل إلى عامل،توبوا

 والتـوقي طاعته ولزوم االله بتقوى إياك و نفسي الحقوق،أوصي توفير في جهدك واجتهد االله

 لأنفســكم،قدموا أصــابك،مهدوا مــا علــى واصــبر قلبــك وأشــعرها كنفســ التقــوى دينــه،ألزم علــى

 تغـرنكم سـلفكم،فلا عليـه مضـى بمـا التمسـك مكانـه،عليكم اغدً  يسركم عملاً  لمعادكم،اعملوا

 فيـــه لـــك تهلكوا،أنصـــح أن معلـــيك منـــا شـــفقة ذلـــك ولينتبـــه،وفي وليطـــع فانية،فليســـمع فإنهـــا

 مـــن عليـــك،كن رقـــي مـــا نفســـك عـــن وكـــذب ذلـــك مـــن ءالانتفـــا رشـــدك،أظهر إلـــى وأدعـــوك

 اتبتــدعو  ولا االله،فــاتبعوا إلــى االله،تقربــوا بتقــوى المســلمين معشــر لأمتــه،عليكم جماعتنا،نصــح

 بــالمعروف والتقــوى،مروا بــالبر وتواصــوا تقاتـه حــق االله أدركوه،فــاتقوا مــا إدراك فــي واجتهـدوا

 منـه حـذركم مـا صـفته،احذروا هـذه كانـت مـن المسـلمين معاشـر المنكر،فاحـذروا عـن وانهوا

 معشـــر ه،فعليكمعنـــ نهـــاكم مـــا ثوابـــه،واذكروا جزيـــل مـــن رغبـــوا فيمـــا عقابـــه،ارغبوا ألـــيم مـــن

ــــوا و العبــــاد بــــه النصيحة،يتواصــــى فــــي إلــــيكم بالغــــت الآثار،قــــد باتبــــاع المســــلمين يتحاض 
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 والتأهـــب االله علـــى للقـــدوم بـــالتهيؤ المســـلمين معاشـــر طاعتـــه،وعليكم ولـــزوم االله عليـــه،تقوى

 أســــــلافكم،اقتفوا مــــــن الماضــــــي باتبــــــاع الأبصــــــار،عليكم فيــــــه تشــــــخص ليــــــوم والاســــــتعداد

ـــــدو  ـــــغ بهداهم،احـــــذروا اآثارهم،اهت ـــــدع،أدخل أهـــــل طريقهم،خـــــالفوا عـــــن الزي ـــــي الب  أمـــــور ف

  ...بدنك االله يقوي المسلمين

 بنــي أئمــة ســبيل نكــا الــذي والتوجيــه؛ النصــح حقــل فــي تــدخل والمفــردات الجمــل هــذه وكــل

 ويريــدون النصــح لهــم يبــذلون كــانوا فقــد مخــالفيهم مــع الرعيــة،وحتى مــع ســلوكهم فــي رســتم

   .سبيلاً  ويتخذوه الحق سبيل إلى يعودوا أن منهم

 أغلــب علــى تســيطر التــي هــي أنهــا لــي بــدا الدلالية،لأنــه الحقــول هــذه بــذكر اكتفيــت وقــد   

 الدولــــة عاشــــته الــــذي التــــاريخي الســــياق الرســــتمي،ولعل العهــــد فــــي كتبــــت التــــي الرســــائل

 لوجمــ ألفــاظ اســتعمال فرضــت التــي هــي الســقوط إلــى التأســيس مــن مســيرتها فــي الرســتمية

 كتـــاب بهـــا استشـــهد التـــي القرآنيـــة الآيـــات مفـــردات بإدخـــال أقـــم لـــم أننـــي الحقـــول،على تلـــك

   .الدلالية الحقول ضمن خطاباتهم في الرسائل
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    ����������������        

 موضـوعه كـان الـذي البحـث لهـذا الختـام نقطـة نضع أن لابد نهاية،فإنه بداية لكل أن  بما  

 أحســـــن فـــــي أخرجـــــه أن المســـــتطاع قـــــدر حاولـــــت الرســـــتمي،وقد العهـــــد فـــــي لترســـــال فـــــن

 الــذي والفكــري الأدبــي التــراث فــي البحــث ميــدان فــي مواصــلة هنــاك تكــون أن حال،متمنيــا

 تمتلكهــا التــي الكنــوز كــل تصــير حتــى ويجتهــد ويبحــث ينقــب مــن يالجزائر،ويــأت بــه تزخــر

 الفكـري المخـزون نعـرف أن يمكننـا فقـط وحينهـا ــ كثيـرة هـي وكـم ــ أبنائهـا متنـاول فـي بلادنا

  .الجزائر تمتلكه الذي والأدبي

 استخلصـتها عامـة ملاحظات ينتائج؛وه من إليه توصلت ما سأبين البحث هذا آخر في  

 فــي كتبــت التــي الرســائل مــن يــدي تحــت وقعــت التــي النمــاذج لمختلــف دراســتي خــلال مــن

  :ييل فيما أوجزها أن الرستمي،ويمكن العهد

ــ   قبــل مــن اللازمــين والاهتمــام العنايــة يــول لــم أنــه إلا تــاريخي امتــداد لــه الجزائــري الأدب ـ

  .الجامعات وخاصة الجزائرية الدولة قبل ومن الباحثين

  .عديدة لظروف كلها تصلنا لم البحث موضوع الفترة في كُتِبَتْ  التي الرسائل أن يبدو ـ 

  ).ذلك إلى تشير الرسائل بعض(كاملاً  يصل لم رسائل من وصلنا ما بعض ـ

 والحكـم ةالسياسـ بـأمور تخـتص التي الديوانية الرسائل نوع من كان الرسائل من وصلنا ما ـ

  .والسلطان



 خاتمــــــــــة========================================================

 121

ــ  وأدار الحكــم تــولى الــذي الرســتمي البيــت مــن هــم الرســائل كُتــاب أغلــب أن أيضًــا يلاحــظ ـ

  .دالبلا سياسة

 بـن أفلـح رسالة وفي بكثرة منتشرة كانت الديوانية الكتابة أن الفترة تلك رسائل بعض تظهر ـ

  ...)الكتب من فيه أكثرتم وقد(... ذلك إلى إشارة الوهاب عبد

  .يةالرستم الدولة في الأقاليم ولاة إلى موجهة الرسائل تلك من بعض ـ

  . وإرشادي وعظي طابع ذات لالرسائ من كثير ـ

 عهــد فـي حـدثت التـي آنـذاك،والاختلافات القـائم الوضـع إلـى إشـارات فيهـا الرسـائل بعـض ــ

  .الرستمية الدولة

  .الكريم القرآن بآي الاستشهاد أسلوب الرسائل من الكثير اعتمدتْ  ـ

  )ليل اطبكح(... للأمثال توظيفًا الرستمية الرسائل بعض في نجد ـ

   .الديني الجانب عليها يغلب الرستمية الرسائل ألفاظ ـ

 فــي قلــتم وقــد (الــرد هــي وكانــت أرســلت التــي الرســائل مــن جُمَــلاً  الرســائل بعــض تَضَــمنتْ  ـــ

  ...").غر حدث غلام هو"كتابكم

 عهــد فــي كتبــت التــي بالرســائل شــبيهة فيــه،فهي تكلــفَ  لا بســيط الرســتمية الرســائل أســلوب ــ

  .الفترة تلك من التاريخي لقربها الأموي العصر و الراشدة الخلافة

  .الرسائل هذه لدراسة ملاءمة المناهج أكثر الأسلوبي المنهج

  .ورونقها جماليتها تبرز الأسلوبي المنهج وفق الرسائل هذه دراسة ـ
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  .تميةالرس الرسائل من كثير في للنظر اللافتة التناص ظاهرة تبرز الأسلوبية الدراسة ـ

ــ الرســتمية الدولــة فتــرة الجزائرـــ تــاريخ مــن فتــرة عــالج قــد البحــث هــذا كــان وإذا     فتــرة وهــي ـ

 إلا منــه تبــق ولــم قليــل أيضًــا وهــو الرســائل أدب وهــو منهــا واحــد بشــيء واهــتم نســبيًا قصــيرة

 مـن مجموعـة أن لـو الأمـر سـيكون الفترة،فمـاذا لتلـك أرخـت التـي الكتب به احتفظت رسائل

 الإسـلامي الفـتح عـام،من بشكل التراث وفي القديم الجزائري الأدب في تخصصوا ينالباحث

ـــبلاد ـــ الجزائـــر ل ـــة ىوإل ـــي ســـنة فـــي بهـــا العثمـــاني الحكـــم انتهـــاء غاي ـــة نثلاث ـــ وثمانمائ  فوأل

 خاصــة الجزائريــة الجامعــات مــن العديــد مســتوى علــى بحــث خلايــا لــذلك وأنشــئ)م1830(

 لاوجـــود يقـــول مـــن ســـيبقى هـــل الماضـــي؟ فـــي فكـــريال الإشـــعاع مصـــادر مـــن منهـــا القريبـــة

 مكنــت قديمــة وكتبًــا مخطوطــات تملــك جزائريــة عائلــة كــل أن لــو قــديم؟وماذا جزائــري لأدب

 الوجود؟ومـاذا ىإلـ وإخراجهـا وتحقيقهـا عليهـا الاطـلاع مـن الجزائـريين الأكاديميين الباحثين

 تراثهـا مـن أُخـذ مـا عواصـمال مـن وغيرهـا ومدريـد وبـاريس اسـطنبول مـن الجزائر استردت لو

 أصــــــحابه إلـــــى ونســــــبته تحقيقـــــه قصـــــد العواصــــــم تلـــــك إلـــــى العلميــــــة البعثـــــات إرســـــال وأ

  .االله شاء إن قريبًا عنها يُجاب قد كثيرة أسئلة إنها قائمًا؟ الإشكال سيبقى الفعليين؟هل

                                    

 



 

 

 ملخص

تتناول هذه الرسالة جانبا من النثر الفني الذي عرفته الجزائر خلال العهد الرستمي ،وهو 

 ةجانب ما زال غير معروف وغير مدروس،وقد اتخذت من هذه الإشكالية منطلقا لمعرف

  .جانب من تاريخ الأدب الجزائري القديم

لنثر الفني في الأدب ا:أولها بعنوان جاء:اشتملت الرسالة على مقدمة و ثلاثة فصول

  .العربي 

 .فن الترسل في العهد الرستمي: و ثاني الفصول موسوم بـ

  .مقاربة أسلوبية لفن الترسل الرستمي:أما ثالث الفصول فقد جاء تحت عنوان

وجرى تطبيق المنهج الأسلوبي على الرسائل الرستمية قصد بيان ما فيها من 

 �اتها مع القرآن الكريم وحديث المصطفى جماليات،وما اشتملت عليه من تناص في طي

،وما انفردت به بعض تلك الرسائل من استخدام مكثف للجملة الفعلية أو الاسمية،أوالتراكيب  

 .ودلالات تلك الاستعمالات في الجوانب الصوتية والتركيبية والدلالية ،المختلفة 
RESUME 

 
 L’objet de cette thèse est l’étude d’une partie de la prose artistique, qu’a 

connu l’algerie et surtout l’époque rostemide, qui est restée pour longtemps 

inexplorée qui n’a servi de problématique qui  s’initie a découvrir et mettre a jour 

une partie de l’histoire littéraire de l’algerie ancienne . 

  La thèse se compose d’une introduction et trois chapitres le chapitre 1   

s’intitule ; La prose artistique dans la littérature arabe  
Le chapitre 2 s’intitule :  

   L’art de correspondance durant l’époque Rostomide 

    Le troisième chapitre s’intitule : 

  Une approche stylistique de l’art de correspondance rostomide  
ce qui a été appliquée sur des lettres rostomides pour mettre en relief  l’aspect 

 esthétique et dégager l’intertextualité avec le coran et les hadiths du prophète 

(que le salut soit sur lui) et ce qu’a contenu quelque lettres  de l’emploi intensif  

de la phrase verbale ou nominale et les différentes structures ainsi que leurs 

significatif par sur le plan phonique,   syntaxique et significatif. 
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  قائمة المصادر والمراجع
  .القرآن الكريم برواية ورش عن الإمام نافع  

منشـــــورات كليـــــة "الـــــنص والخطـــــاب "آمنـــــة الدهري،الترســـــل الأدبـــــي بـــــالمغرب )1

  .م2003هـ 1424، 1المغرب،طعلوم الإنسانية بالمحمدية،الالآداب و 

،أســـــــــــــــس النقـــــــــــــــد الأدبـــــــــــــــي عنـــــــــــــــد العرب،مكتبـــــــــــــــة نهضـــــــــــــــة أحمـــــــــــــــد بدوي)2

  1964.مصر،القاهرة،

مختارعمر،علم الدلالةمكتبةدارالعروبةللنشــــــــــــــــــــــــــروالتوزيع،الكويت،ط دأحمــــــــــــــــــــــــــ)3

  .م1982هـ،1،1402
 

 ، عمــــــان ، مجــــــدلاويأمــــــاني ســــــليمان داود ، الأســــــلوبية و الصــــــوفية ، دار )4

  .م2002،  هـ1423، 1 ط ، الأردن

تح أحمـد كروم،عمـر الباروني، الأزهار الرياضية فـي أئمـة و ملـوك الإباضـية،)5

  .م، الجزائر2002هـ 1423، 3دار البعث،ط طفى بن دريسوبازين،مص

هــ ـ 1414،  2 ط ، المطبعـة العربيـة ، الدولـة الرسـتمية ، بحـاز إبـراهيم بكيـر)6

  .م1993

،عهـــــد النبـــــوة، دار الفكـــــر 1جة،أدب الرســـــائل فـــــي صدرالإســـــلام،جـــــابر قميحـــــ)7

  .م1986هـ ،1406، 1العربي،ط

هارون،مكتبـــــة مصـــــطفى البـــــابي  مالجـــــاحظ، كتـــــاب الحيـــــوان،تح عبـــــد الســـــلا)8

  .م1965هـ،1384، 3الحلبي،القاهرة،ط

  .م1972، بيروت،1جبور عبدالنور، المعجم الأدبي دار العلم للملايين،ط)9

،الخصائص،تح،الشـــــــيخ محمــــــد علـــــــي النجــــــار،دار الكتـــــــاب )_ابــــــن(جنــــــي )10

 .العربي،بيروت،لبنان،د ت،د ط

دولـــة الرســـتمية، المؤسســـة يوســـف،العلاقات الخارجيـــة لل مجـــودت عبـــد الكـــري)11

  1984.الوطنية للكتاب،الجزائر،

حبيــــب مونســـــي،القراءة والحداثـــــة مقاربـــــة الكـــــائن والممكن،منشـــــورات اتحـــــاد )12

  .م2000الكتاب العرب،
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الأصالة والحداثة، منشـورات اتحـاد الكتـب  نحسن عباس،حروف المعاني بي)13

    .م2000العرب،دمشق،

منشــــورات ) راســـة جماليــــة بلاغيـــة نقديـــةد(حســـين جمعـــة،في جماليــــة الكلمـــة)14

    .م2002اتحاد الكتاب العرب،دمشق،

حســـين محمـــد علي،التحريـــر الأدبـــي دراســـات نظريـــة ونمـــاذج تطبيقية،مكتبـــة )15

  .م2005هـ ،1426، 6العبيكان،الرياض،ط

  .مشكاة الإسلامية ةوالمؤانسة، مكتب عالتوحيدي، الإمتا )_أبو(حيان)16  

 ،الهوامل و الشوامل،الموسوعة الشعرية وحيدي،الت )_أبو(حيان) 17    

  .2003المجمع الثقافي،الإمارات العربية المتحدة،الإصدار الثالث،

لبنـان  تالفكر للطباعة والنشر والتوزيـع، بيـرو  ر، داة، المقدم)_ابن (خلدون)18

  م 2004هـ، 1424، 1ط

  

، 3ائـــــر،طرابـــــح بونـــــار،المغرب العربـــــي تاريخـــــه و ثقافتـــــه،دار الهـــــدى ،الجز )19

  م2000

  .الرازي،مختارالصحاح،مكتبة مشكاة الإسلامية،د ت ،د ط)20

الزمخشري،أســـــــاس البلاغـــــــة،تح محمـــــــد باســـــــل عيـــــــون الســـــــود،دار الكتـــــــب )21

  .م1998هـ، 1419، 1العلمية،بيروت،ط

 محاضـــــرات الفكـــــر الإســـــلامي الحـــــادي عشـــــر، ســـــليمان داود بـــــن يوســـــف،)22

الشـــــــؤون الدينية،المجلـــــــد  م،منشـــــــورات وزارة 1977 ، هــــــــ 1397ورجـــــــلان،

 .الأول

المجمع ،الخفاجي ، سر الفصاحة،الموسوعة الشعرية )_ابن(سنان)23

  .2003الثقافي،الإمارات العربية المتحدة،الإصدار الثالث،

، م ، و ، 2، ط  2ئـــــــر الثقـــــــافي ، جتـــــــاريخ الجزا، )أبـــــــو القاســـــــم(ســـــــعداالله )24

  .م1985 ، الجزائرللكتاب، 

هـــــــــــــ،   1424 ، العصــــــــــــرية،بيروتواهرالبلاغة،المكتبةدالهاشمي،جأحمالسيد)25

  .م2003
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 العربية،، دارالنهضــــة 2، مــــجرســــالم ، تــــاريخ المغــــرب الكبيــــز العزيالسيدعبد) 26

  1981.بيروت،

الرستميين،تح،محمد ناصر وإبراهيم  ةأخبار الأئم،)_ابن(الصغير)27

  .طبحاز،دت،د

القـــرنين الســـابع  مغـــرب العربـــي فـــيأدب الرســـائل فـــي التـــوات، دطـــاهر محمـــ)28

 .م1983الثامن ،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،و 

  م1981، 2العقد الفريد،دار المسيرة ،بيروت،ط،)_ابن(عبد ربه)29

عبد الجليل منقور،علم الدلالة أصـوله ومباحثـه فـي التـراث العربي،منشـورات )30

  .اتحاد الكتاب العرب،دمشق

ــــــــداوي،الإعجاز الصــــــــرفي )31 ــــــــد هن ــــــــد الحمي ــــــــة عب ــــــــرآن دراســــــــة نظري ــــــــي الق ف

    .م2002هـ 1423تطبيقية،المكتبة العصرية،بيروت،

 4،دار الثقافـة،بيروت،لبنان،ط1الجيلالي،تاريخ الجزائر العـام،ج نعبد الرحم)32

  .م1980هـ ،1400

عبــد العزيــز عتيــق،في النقــد الأدبــي،دار النهضــة العربيــة للطباعــة و النشــر، )33

 .م 1972. هـ1391، 2بيروت،ط

دنان حســـين قاســـم،الاتجاه البنيـــوي فقـــي نقـــد الشـــعر العربي،الـــدار العربيـــة عـــ)34

    .م2001هـ، 1421،عللنشر والتوزي

ـــــــــــب العلميـــــــــــة،بيروت )35 ـــــــــــاريخهم وأدبهـــــــــــم،دار الكت ـــــــــــي جفـــــــــــال،الخوارج ت عل

 .م 1990هـ ،1،1411لبنان،ط

أعلامـــه،دار القصـــبة للنشـــر،د ط،  النثـــر الفنـــي أبـــرز فنونـــه و،عمـــر عـــروة )36

  .تد
 

فوزي سـعد عيسى،الترسـل فـي القـرن الثالـث الهجـري،دار المعرفـة الجامعيـة، )37

  .م1991

  .،دت،دطتح ،طه حسين،دار الكتب المصرية قدامة بن جعفر، نقد النثر،)38

المجمع ،القاضي التنوخي، الفرج بعد الشدة،الموسوعة الشعرية )39

  .2003الثقافي،الإمارات العربية المتحدة،الإصدار الثالث،
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 .نا محمد و على آله و سلم تسليمانبيصلى االله على 

و هـــذه شـــريعة رســـالة كتـــب بهـــا عبـــد الوهـــاب بـــن عبـــد الـــرحمن إمـــام تـــاهرت إلـــى أهـــل 

 .أََ◌َ◌طْرَابُلُس

بمـا ر ادة أن لا إلـه إلا االله و أن محمـداً عبـده و رسـوله و الإقـراأما بعد فإن الإسـلام شـه

صـيام الزكـاة و أنزل االله و الأمر بالمعروف و النهـي عـن المنكـر و إقـام الصـلاة و إيتـاء 

ـــدين إ حســـاناً و بـــذي القربـــى و رمضـــان و حـــج البيـــت مـــن اســـتطاع إليـــه ســـبيلا و بالوال

و  جوحفــظ الفــرو اليمــين و غــض البصــر المســاكين و ابــن الســبيل و مــا ملكــت اليتــامى و 

ــــى أهــــل البيــــوت و النكــــاح بالرضــــاء و  ســــتر مــــا أمــــر االله بــــه أن يســــتر والاســــتئذان عل

ذكـرا الفريضة بإذن الولي و الشـهود ذوي عـدل واتقـاء المحـيض و الغسـل مـن الجنابـة و 

بــين  الفــاجر و الحكــمانــة إلــى جميــع النــاس البــار مــنهم و االله عنــد الذبيحــة و أداء الأم مســ

التقــوى و النهــي عــن الفحشــاء و المنكــر و الإثــم و نــاس بالعــدل و التعــاون علــى البــر و ال

العــدوان و التوبــة مــن الــذنوب و الشــهادة لأهــل الهــُدى بهــداهم ووَلايــتهم عليــه ،و الشــهادة 

علـــى أهـــل الضـــلالة بضـــلالتهم و البـــراءة مـــنهم فمـــن أقـــر للمســـلمين بهـــذا وجبـــت ولايتـــه 
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.  ر لــه و وجــب حقــه مــا لــم يحــدث حــدثاً يخرجــه مــن وَلايــة المســلمينومودتــه و الاســتغفا

)1   (  

  إلى جبل نفوسة في مسألة خلف] رحمه االله[بجواب الإمام عبد الوها

������ �����:  

����� ���� �� ���  

  .هآل و صلى االله على نبينا محمد وعلى

  .لمسلمين بحيز طرابلسإلى جماعة ا بمن أمير المؤمنين عبد الوها              

و قــد .فــإني آمــركم بتقــوى االله ،و اتبــاع مــا أمــركم بــه و اجتنــاب مــا نهــاكم عنــه:أمــا بعــد

بلغنـــي مـــا كتبـــتم بـــه إلـــي مـــن وفـــاة الســـمح ،و اســـتخلاف بعـــض النـــاس خلفـــا و رد أهـــل 

  .الخير ذلك

فــإن مــن ولــي خلفــا مــن غيــر رضــاء إمامــه، فقــد أخطــأ ســيرة المســلمين، و مــن أبــى مــن 

ته فقد أصاب ،فإذا أتـاكم كتـابي هـذا ، فليرجـع كـل عامـل اسـتعمله مـنكم السـمح إلـى تولي

راجعـوا ،و حتى يأتيه أمري و توبـوا إلـى ربكمعمالته التي ولي عليها،إلا خلف بن السمح ف

  )2.(التوبة لعلكم تفلحون

  

                                                 
، 1قرأ،طارتز و سالم بن يعقوب،دار شفا.ف.خه من وجهة نظر إباضية،تح،رابن سلام الإباضي،الإسلام و تاري )1(

  .107م ص1985هـ ـ 1405
 .196دار البعث ،الجزائر، ص. 2ملوك الإباضية قهارالرياضية في أئمة و الأز ،الباروني )2(
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����� �����:  

  

  :و صحبه وسلمبسم االله الرحمن الرحيم و صلى االله على سيدنا محمد و على آله 

من أفلح بن عبد الوهاب إلى البشير بن محمد ،سلام االله عليـك و إنـي أحمـد االله الـذي "

  :و على آله �لا إله إلا هو ،و أسأله أن يصلي على سيدنا محمد عبده و رسوله

  :أما بعد 

فــي  تنســاها ،و فكــر فــي صــغير خلقتــك و ألبســك االله عافيتــه ،فــإني أذكــرك عظمــة االله لا

خلقه االله و ما جعلـه مـن النكـال و العـذاب لابـن آدم و مـن عـافى بـه مـن فـاز عظيم ما 

،و أذكـرك مـا أعـده لسـموات و الأرض و الجبـال و الشـجربرحمته من عظيم خلقه مـن ا

االله لابــن آدم مــن الكرامــة التــي تكــل الألســن عــن وصــفها ،فلــو لــم تكــن كرامــة تطلــب إلا 

يفــارقوا جميــع بيــد أن ينصــفوا مـن أنفســهم و غـي للعالنجـاة مــن جهــنم لكـان فــي ذلــك مــا ينب

اللذات،إلا أني أقول لك إن الدواء في هذا هو الاسـتعانة إلـى االله فـي العصـمة،فمن أراد 

،و )إلـــى التوبـــة هُ قَـــوف ي حفظـــه مـــن الإصـــرار علـــى المعاصـــي و أ(بـــه الإحســـان عصـــمه 

سـورة  طانعلـيهم سـل إنّ عبـادي لـيس لـك جعله من أوليائه الذين قال لإبلـيس فـيهم 

و أن يحــول بينــك و بــين التوفيــق لــب االله و ارغــب إليــه فــي العصــمة و ،فاط65:الإســراء 

د فـي ظه موعظة يأخـذها،فاقبل واجتهـو اعلم أنه لاشيء لمن عقل خير ممن وععدوك،
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وأمــا ذكرتــه مــن أن أجعــل لــك ســبيلا وأطلــق يــدك وأن الحاضــر '' :إلــى أن قــال'' القبــول

         . ''يرى مالا يراه الغائب

فلعمـري إنـه لكـذلك ولكـن ليسـت فـي هـذا إنمـا هـي أسـهم جعلهـا االله وأوقفهـا وهـي وســخ  

ولا نقصــان ولا أمــر ولا نهــي إلا علــى قــدر  ةأمـوال النــاس ولــيس لنــا فيهــا قضــاء ولا زيـاد

الاجتهــاد فــاتق االله واجتهــد جهــدك فــي تــوفير الحقــوق وتوجيههــا إلينــا علــى هــذا مضــى  

    الخ '' من كان قبلك 

� ���� �����:                 

  بسم االله الرحمن الرحيم وصلى االله على سيدنا محمد وآله

عافانا االله و إياك عافية المتقين الذين أنعم االله عليهم بطاعته و هـداهم إلـى مـا :أما بعد

كتبــت اختلفــوا فيــه مــن الحــق بإذنــه ،أولئــك الــذين هــداهم االله و أولئــك هــم أولــوا الألباب،

ت أن أعلمــــك ذلــــك بالكتابــــة بــــه مــــن قبلــــي فــــي عافيــــة و االله لا شــــريك لــــه،أحببك و إليــــ

لـزوم إياك بتقوى االله و ،لتحمد االله على ذلك،وتشكره كما هو أهله ،و أوصي نفسي و إليك

و  :،فإنـه عـز و جـل يقـوله و التوكل عليه وحده ،لاشـريك لهالتوقي على دينطاعته و 

مــن يتوكــل علــى االله فهــو لايحتســب و حيــث  مــنمــن يتــق االله يجعــل لــه مخرجــا ويرزقــه 

               حسبه إن االله بالغ أمره قد جعل االله لكل شيء قدرا

                    )3ـ2:(قسورة الطلا                                                           
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رها قلبــك و اصــبر علــى مــا أصــابك إن ذلــك لمــن عــزم فــألزم التقــوى نفســك و أشــع     

الأمور،والتقــوى مــن االله بمكــان عظــيم و المتقــون هــم الفــائزون خلصــوا مــن همــوم الــدنيا     

اعملوا ،و مهــدوا لأنفســكم،وقدموا لمعــادكموأشــغالها و نجــوا مــن عــذاب الآخــرة و نكالهــا ،ف

عليكم بالتمسـك لحقـتم بـالموتى،و و ،فكأني بكم و قد فـارقتم الـدنيا عملاً يسركم غدا مكانه 

اليقــين و البصــيرة فــي الــدين ،نظــروا إلــى ى عليــه ســلفكم الصــالح أهــل الفقــه و بمــا مضــ

،فلا تغـرنكم فإنهـا فانيـة زائلـة فكأننـا و هـان علـيهم فـراق الـدنيا و مـا فيهـاالآخرة بقلـوبهم ف

ا عملــوا و يجــزي إيــاكم قــد فارقناهــا ،فوقفنــا بــين يــدي االله تعــالى فيجــزي الــذين أســاؤوا بمــ

ـــذ ـــه فإنـــه ولـــي إيـــاكم بـــالتقوى و ين أحســـنوا بالحسنى،عصـــمنا االله و ال ـــا العمـــل بطاعت رزقن

يم ،و ذلــك،و منتهــى الرغائــب  لا شــريك لــه و لا حــول    و لا قــوة إلا بــاالله العلــي العظــ

  )3".(سلمآله و صحبه و صلى االله على سيدنا محمد و 

����!� �����:  

  ين في شأن نفاثإلى المسلم�جواب الإمام 

  .بسم االله الرحمن الرحيم و صلى االله على سيدنا محمد و على آله و سلم      

،إلى ميــال بــن يوســف يقــرؤه علــى مــن بحضــرته و يوجهــه إلــى بعبــدا لوهــامــن أفلــح بــن 

فالحمـد الله المحسـن إلـى أوليائـه المـنعم علـيهم بحسـن :كل من يرى توجيهه إليه ،أما بعد 

تـــــــــه،و ناصـــــــــر القـــــــــائمين بحقـــــــــه فلـــــــــيس مـــــــــن اتبـــــــــع أمـــــــــره معـــــــــز أهـــــــــل طاعبلائـــــــــه، 

                                                 
 .246، 245، 244دار البعث ،الجزائر،ص 2الباروني،الأزهار الرياضية في أئمة و ملوك الإباضية ق )3(
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أسـتوجب فيـه إلينـا حمـدا أبلـغ بـه رضـاءه و  على ما أنعم به علينا وأحسـن"أحمده"بمخذول،

فقرأتــه ) تحيــة بــن عابــدين(بــه المزيــد إنــه قــدير ،انتهــى إلــي الكتــاب الــذي كتــب بــه إليــك ،

مــل علــى مــا لا فهمــت كــل مــا ذكــره لــك فيــه عــن كــل خائــب جاهــل ،بمــا هــو عليــه متحاو 

علــم لــه بــه متخــبط فــي أمــوره خــبط عشــواء ،لــم يبلــغ العلمــاء،فيقتبس مــنهم،و لــم يصــحب 

أهـــل الـــورع فتحجـــزه آثـــارهم عـــن الهجـــوم علـــى مـــا لاعلـــم لـــه بـــه، لكنـــه نشـــأ وحيـــدا أقـــام 

عظـــم عليـــه الشـــيطان بنفخاته،فأورثـــه الكبـــر و  متوحشـــاً مـــن العلمـــاء فتقلـــب فـــي جوانحـــه

حتى يعلم،فهجم على ما لا يحل لـه،فكل شـيء خطـر علـى قلبـه  الوقوف دون ما لا يعلم

تكلم به مصيباً كان أو مخطئاً،و مـا أصـابه مـن شـيء علـى غيـر علـم فإصـابته خطـأ،إذ 

إن :تكلم بما لا علم له به،و ما أصابه من خطأ فهو مخطئ  فيه ،فهو يتـردد فـي الخطـأ

ط عشــواء، كحاطــب أصــاب لــم يــدر،و إن أخطــأ لــم يــدر،فهو راكــب مشــكلات يخــبط خــب

ليــل لا يــدري مــا يحطــب،و لعلــه يحتطــب مــا فيــه حتفــه أو حيــة تــأتي علــى نفســه، فنعــوذ 

  .باالله من الفتنة و من السلوك على منهاج ذلك الرجل

لقــد كــان مــن قــبلكم مــن المســلمين ،لا يــدعون مثــل هــذا يــدخل مجالســهم،و لا يشــهد    

و لا يجالسـونه،حتى يرجـع إلـى  جماعتهم،وكان عندهم مقصى و مبعدا مدحورا يهجرونه

ـــى منهـــاجهم ،و أن  ـــار ســـلفكم،و الســـلوك عل ـــاع آث ـــتم محقوقـــون باتب ســـنة المســـلمين،و أن

تفعلوا بهذا التائه المتخبط ما كان يفعله سلفكم بمن كان قبله لكي ينزجر مـن أراد االله بـه 
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البــدع ولا ،ولا تظهــر ســنن أهــل يخــاف عليــه الاقتــداء بــه و أتباعــه خيراً،وينتبــه غيــره ممــن

  )     4. (تقوم للشيطان دعوة  أنا مبتدئ لكم ماذكره وراد عليه ضلالته 

��"��� �����:  

           

  الرسالة الثانية للإمام أفلح إلى المسلمين في حق نفاث

  بسم االله الرحمن الرحيم و صلى االله على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم،

  ،)بياض في الأصل...............(إلى بمن أفلح بن عبدا لوها 

  .ألبسنا االله و إياك عافيته،و كفانا و إياك مهمات الأمور برحمته:أما بعد

كتبــت إليــك و أنــا و مــن قبلــي و خاصــتي و الرعيــة عامــة علــى أحســن أحــوال جــرت بــه 

  .عادة االله وتواترت به نعماؤه فله الحمد كثيرا و الشكر دائما 

عــــــم االله مــــــه مــــــن ســــــلامتك،و حســــــن حالــــــك،و تــــــواتر نأتــــــاني كتابــــــك بالــــــذي أحــــــب عل

،وحمــدت إحســانه إليــك،و إلــى مــن قبلــك مــن الرعيــة،و أهــل الطاعــة فســرني بذلكعليك،و 

ســـألته تمـــام النعمـــة علينـــا و علـــيكم برحمتـــه إنـــه مجيـــب،و ذكـــرتم أمـــر االله كثيـــرا عليـــه و 

ا بدعــة لا يشــك أحــد مــنكم فــي أنهــ نفــاث،و أكثــرتم فيــه مــن الكتــب ووصــفتم عنــه أشــياء

خـــلاف لمـــا مضـــى علـــي ســـلفكم،فإن يـــك ذلـــك كمـــا وصـــفت فمـــا ينبغـــي لأحـــد مـــنكم أن و 

يخالجــه الشــك فــي أن ذلــك ضــلال،لأن الهــدى فــي أيــديكم،و الحــق مــا شــرعه لكــم ســلفكم 

                                                 
  . 265، 264نفسه،ص  )4(
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يأخـذ من أتى من بعدهم يخالف شريعتهم و الصالح و الأئمة المرضيون رضي االله عنهم 

ضــلال،وكل ضــلال كفــر،و كــل كفــر فــي  فــي غيــر طريقهم،فهــو ذو بدعــة و كــل بدعــة

ف لايتبع الهـــدى إلا فـــي مـــوافقتهم،و لايخـــاة أســـلافكم،و النـــار،و أنـــتم علـــى يقـــين مـــن ســـن

هو غـلام حـدث غـر لا تجربـة لـه فـي "قد قلتم في كتابكم العاقل الهلاك إلا في خلافهم و 

اللجاجــــة مــــع إعجــــاب الــــرأي  هالشــــخوص أن تحملــــو الأمور،فنخــــاف أن جشــــمناه الســــفر 

،فما وجه مـا سـألتم مـن ذلـك؟و هـل أنـتم "لتيه بالنفس على التمادي فيما يهلك به نفسه او 

على شك من دينكم أو ريبة في أمركم؟السنة في أيـديكم و أسـلافكم الماضـون علـى مثـل 

الحقــوق و حالكم،بــل كانــت لهــم عمــال فــي حــال كتمــانهم و كبــار يقومــون بكــل أمــر مــن 

  . نهم يقول ما حكيتموه عن هذا الغلامليس أحد مغيرها في حال الكتمان و 

فلمــا حــدث منــه مــا ذكرتمــوه كــان أمــره واضــحا و هــو أنــه أخــذ بخــلاف مــا مضــى عليــه 

سلفه وأحدث مقالة،لم يقلها غيره و أنتم على يقين مـن أمـركم فمـا أحـوجكم إلـى مجيئـه و 

 أشخاصــه وإن كنــتم تريــدون أن تعلمــوا مــا نحــن عليــه،فنحن علــى مــا مضــى بــه ســلفنا،و

نزع بدعتــه،فمقبول فقوموا عليــه فــإن رجــع عــن مقالتــه،و مقــرون مــا حكيتمــوه عنــه أن قالــه،

منه رجوعه و مرحبـا بالتائـب حيـث كـان و ممـن كـان و أيـن كـان،و إن أبـى إلا التمـادي 

قال بخــــلاف فــــي ديــــن االله و شــــق عصــــا الإســــلام،و  فــــأنتم تعلمــــون الســــيرة فــــيمن ابتــــدع

ويبعـد، و نفـاث مثـل واحـد مـن النـاس لا أخصـه الحق،فإنه محقوق بـأن يهجـر و يقصـى 

حكــم االله لا يــزول و لا ،و الســيرة فيــه و فــي غيــره واحدة،والســنة قائمــة و غيــره نبشــيء دو 
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يتبــدل،فإنا نشــهد االله علــى مــن كــان مــن أهــل هــذه الــدعوة وعمالنــا و قوادنــا و أهــل العلــم 

فـي ديـن االله أو يسـلك من أصحابنا    و من التف إليهم من رعيتنـا،لا يسـمع أحـد يبتـدع 

طريقة غير طريقة أصحابنا الماضين من أسـلافنا،إلا و  يكـون قـد غيـر ذلـك و أطفـأه،و 

و أمـــر لازم و فـــرض  ةاســـتتاب مـــن أظهره،فـــإن لـــم يتـــب خلعه،فهـــذه منـــي عزيمـــة واجبـــ

محــرم،أن يتعــدى و أن يقـــول بخلافــه،فمن قـــرئ عليــه كتـــابي هذا،فليســمع وليطع،ولينتبـــه 

فإن من انتهى إليه كتابي هذا في حـرج إن قصـر عمـا أمـرت بـه،و مـن إلى ما أمرت به،

عاب أحدا من عمالنا بخصلة مـن الخصـال أو أنكـر عليـه شـيئا فليرفـع ذلـك إلينـا فنكـون 

  .نحن الذين يغيرونه إن كان مما يغير

و ليس للرعية الوثوب على السلطان حتى ترفع ذلك إلينا،لأن الوثـوب علـى السـلطان    

للخصـال التـي نحـن أولـى بـالنظر فيمـا خطـأ مـن الرعيـة و ضـرب مـن ضـروب  والاقتفـاء

الســائبة،لأن هــذا و ضــربه ممــا لا يعلــم باطنــه إلا بالبحــث،و قــد ظــن الظّــان فــي الأمــر 

فيـــراه خطـــأ و هـــو عـــدل مـــن حيـــث لا يعلـــم و لـــم يظلـــم مـــن دعـــاكم لنفســـه و كلفكـــم بـــأن 

 تعلمــون،و االله تهلكــوا مــن حيــث لا ترفعــوا أمــوركم إليــه لأن فــي ذلــك شــفقة منــا علــيكم أن

  .        توفيقنا و إياكم وهو المستعان لا شريك لهولي عصمتنا و 
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و قــد كتبــت إليــك جــواب مســائلك،فعليك بتقــوى االله و العمــل بطاعتــه و حســن النظــر     

لنفسك فإنها إن سلمت لك،فقد نجوت و فزت فوزا عظيما،و لاتدع الكتابـة إلـي بحالـك و 

  ) 5.(تسرني بذلك و السلام سلامتك فإنك

� ���� �����:  

  الرسالة الثالثة للإمام أفلح رحمه االله أرسلها إلى نفاث

  :من أفلح بن عبد الوهاب إلى نفاث بن نصر،أما بعد

فالحمـــد الله المـــنعم علينـــا و المحســـن إلينـــا الـــذي بنعمتـــه تـــتم الصـــالحات،و لا يهتـــدي    

ة لنـا عليـه،و هـو المحسـن إلينـا إذ هـدانا نـعلينـا،و لامِ مهتد إلا بعونه و توفيقـه فلـه المنـة 

لدينـه،و جعلنـا خلفـا مــن بعـد أسـلافنا الصـالحين، و أئمتنــا المهتـدين، الـذين  فـي اتبــاعهم 

لن ينجـو مـن هلكة،و لن يهتدي من خالف العـدل،و نرجو الهدى،و في مخالفتهم نخشى ال

  .كل كفر في النارفر و ك البدعة ضلالة و كل ضلالة كابتدع غير الحق،لأن تل

وقــد كتبــت إليــك غيــر كتــاب أنصــح لــك فيــه و أدعــوك إلــى رشــدك و فــي كــل ذلــك لا    

أرضـــاه لـــدين و دنيـــا حتـــى حـــررت كتابـــا  يبلغنـــي مـــن عمالنـــا فيـــك إلا مـــا أكـــره و  مـــا لا

منشـــورا إلـــى عمالنـــا أمــــرتهم فيـــه بخلـــع كــــل مـــن خـــالف ســــيرة المســـلمين،و ابتـــدع غيــــر 

ســيرتهم،وبنفيه و هجــره و إقصــائه،فكتبت إلــي كتابــا كأنــك تســخط و ســار بغيــر  مطــريقته

                                                 

 .  265، 264الباروني،الأزهار الرياضية في ملوك و أئمة الرستمية،ص ) 1(
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زر مـن او ألا مـا كنـت بالـذي يفعـل ذلـك،و ) كلا(ا ذلك، أترى أني أوازر من ابتدع في دينن

  .يسعى في خلافنا ما كنا على الهدى 

ثـــم قلـــت إنـــا أمرنـــا فـــي كتابنـــا بـــالبراءة منـــك، فـــإن كنـــت كمـــا كتـــب بـــه إلينـــا عمالنا،فأنـــت 

براءة و مقصــى مــن جماعتنــا لأننــا مــا كتبنــا كتابنــا ذلــك إلا علــى أن كــل مــن محقــوق بــال

طاعــة لهـم فــي حــال  ابتـدع فــي ديننـا خــلاف أسـلافنا،و زعــم أن عمالنـا أســاقفة،و أنهـم لا

كتمانهم،فهو محقوق بـالبراءة و مقصـى مـن جماعـة المسـلمين،فإن تكـن أنـت مـنهم فأنـت 

بغيــرك،وإن لــم مــا لا بــد لنــا أن نفعلــه بــك و  نفســكالــذي أبحــت لنــا البــراءة منــك وأحللــت ب

تكن كذلك فاظهر الانتفاء من ذلك،وكذب عن نفسـك مـا قيـل عنـك لتكـون عنـدنا بالحالـة 

  . التي تستحقها و تستوجبها

ـــــك    ـــــه(وأمـــــا قول ـــــت ب ـــــب ممـــــا كتب ـــــم أشـــــاهد ) ت ـــــم أشـــــاهدك و ل ـــــث،إذ ل ـــــك عب فهـــــو من

إنما تقدمــة فــي الموافقــة،و يكــن لــك عنــدي موافقتــك،حتى يجــب لــك علــى أصــل ولايــة،و لــم 

كــل مــن ابتــدع رفــع إلينــا عنــك مــا رفعــه أهــل الثقــة عنــدنا فأمرنــا عمالنــا أن يســيروا فــي 

كتبنا إلـيهم بـذلك،فجعلت تكتـب إلينـا فيمـا لـيس لـك بـه كتـاب،فعلام بسيرة فـي المسـلمين،و 

تكتـــب إلينـــا ك إنمـــا هـــي أن نكتـــب إليـــك و تجيـــب و تتجاهـــل الأمور،فـــإن كنـــت فـــي غايتـــ

فهذه غاية قصـيرة و السـكوت عنـك أهنـأ وأولـى بنـا،و نحـن بمأمنينـا بـه أحـق مـن  نجيبو 

مجاوبة أهل التكلف و من ليس له غايـة إلا أن يقـال فيـه كتـب فـلان،و فعـل فـلان،و إن 

ا رقـــي عليـــك،وكن مـــن جماعتنـــا و مـــوافقي كانـــت غايتـــك التصـــحيح،فانف عـــن نفســـك مـــ
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أســــلافنا،فإذا تبينــــت منــــك الموافقــــة و الانتفــــاء ممــــا رقــــي عليــــك كــــان ذلــــك الــــذي نحبــــه 

منك،ومــــن غيرك وليس لك عندي غير هذا،وإن يكن حقـا مـارقي عليك،وماقيـل فيـك مـن 

إلا مخالفة أصـحابنا،فأنت ومـا رضـيت بـه لنفسـك ،وإنـي غيـر كاتـب إليـك كتابـا بعـد هـذا،

إن انتهـــى إلينـــا منـــك مـــا نحبـــه،فننزلك مـــن أنفســـنا بحيـــث تحـــب،واالله المســـتعان ولا حـــول   

       )6(.ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

  النصيحة العامة من الإمام أفلح رحمه االله إلى كل من كان تحت لوائه من المسلمين

  .و صحبه و سلمبسم االله الرحمن الرحيم وصلى االله على سيدنا محمد و على آله 

فالحمـد الله ] أما بعد[ ،إلى من بلغه كتابنا هذا من المسلمين ، ]بمن أفلح بن عبد الوها[

الـــذي هـــدانا للإســـلام ، و أكرمنـــا بمحمـــد عليـــه الصـــلاة و الســـلام ،و أبقانـــا بعـــد تناســـخ 

ــــــي جعلهــــــا أمــــــة وســــــطا شــــــاهدة لنبيئهــــــا  ــــــي الأمــــــة المكرمــــــة الت ــــــا ف ــــــى أخرجن الأمم،حت

ة لجميع الأنبياء ، وشاهدة على جميع الأمم بالبلاغ  من الأنبيـاء علـيهم مصدقبليغ،و بالت

  .السلام إليهم منا من االله و رحمة

ء أرســل إلينــا نبيئــه محمــدًا ـ صــلى االله عليــه و ســلم ـ بالهــدى و وعــده بالنصــر،الأعدا

يــا أيهــا الرســول    :ضــمن لــه الفلــج و الغلبــة و وعــده بالعصــمة و قــال لــه عــز و جــلو 

  .االله يعصـمك مـن النـاسو إن لم تفعل فمـا بلغـت رسـالاته و ما أنزل إليك من ربك بلغ 

  ).67:المائدة (

                                                 

    .269، 268، 267،ص ةالباروني،الأزهارالرياضية في ملوك وأئمة الإباضي)6(
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ــــه، ــــه الصــــلاة و الســــلام ،مــــا أمــــر االله ب ــــى ســــبيل  فــــأدى علي ــــه و دعــــا إل و نصــــح لأمت

ين، فكــان لهــم كمــا وصــفه االله عــز جاهــد عــدوه،و غلــظ علــى الكفــار ،و لان للمــؤمنربه،و 

ـــا رحيمًـــا ،حو  تـــى انقضـــت مدتـــه، وفنيـــت أيامـــه و اختـــار لـــه ربـــه مـــا عنـــده، جـــل  ر ؤوفً

  .فقبضه محمود السعي مشكور العمل ـ صلى االله عليه و سلم ـ 

ية إلـى النجـاة إلا و دعـا إليهـا فلم تبق خصلة من خصال الخير الدالة علـى الرشـد،الداع

ة إلا عيـة إلـى الهلكـسنها أو فرضها أو أوجبها نو لم تبق خصـلة مـن خصـال الشـر الداو 

  .زجر عنها وأمر باجتنابها ،رحمة من االله لعباده فله الحمد على ذلك كثيرًاو 

أمره و الانتهــاء عمــا نهــى عنــه ، ثــم أمــر بالجهــاد فــي ســبيله و القيــام بحقــه، و الأخــذ بــ

، اثـة الملهـوف و القيـام مـع المظلـومفرض الأمر بالمعروف ،و النهي عـن المنكـر،و إغو 

و لاينفـذ لهـم ،متقوم للشيطان دعوة ، و لا تثبت لأهل حزبه قدو القمع للظالمين،لكي لا 

هــو الجهــاد و تأديــة إعزازه و الــدين،و  دو النهــي عــن المنكــر عمــا فحكــم ،فــالأمر بــالمعرو 

  .الحقوق الواجبة الله تعالى

حقـه ،فيمـا وافـق هـواكم أو خالفـه فعليكم معشـر المسـلمين بتقـوى االله العظـيم و القيـام لـه ب

 بالقيــام  بطاعتــه و طلــب مرضــاته، لتنــالوا بــذلك مــا وعــد بــه مــن جزيــل تقربــوا إلــى االلهو 

  .الثواب و كرم المآب 

وعلـــيكم بتقـــوى االله ، و اتبـــاع آثـــار ســـلفكم،فقد ســـنوا لكـــم الهـــدى ،و أوضـــحوا لكـــم طريـــق 

الحق،وحملوكم على المنهاج،ففي اتباعهم النجاة و في خلافهم تخشى الهلكـة، فـاتبعوا و 
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ســـوء إيـــاكم و البـــدع فـــإن البـــدع هلكـــة، و تهـــدوا فـــي إدراك مـــا أدركـــوه،و لا تبتـــدعوا،و اج

،وكـل كفـر فـي النـار، فمـن تـرك آثـار سـلفكم رطريقة،وكل بدعة ضلالة،و كل ضلالة كف

ـــه الصـــالحين ،و اتبـــع غيـــر ســـبيلهم فقـــد أحـــل بنفســـه ا ـــام علي ـــيكم القي لهلكـــة و وجـــب عل

لا ادهانـا و حتـى لا تقـوم م هـوادة،و عليه حتى لا يجد عندك البراءة منه، و خلعه مما هوو 

عنـدكم مقامـا عـززتم و  متـى لـم يجـد ظـالم فـيكم و لا ملظالم حجة،و تطاع له مقالة فـإنك

  .عز دينكم ، و كان لكم ذلك من االله فوزا عظيما

تأخــذكم  أن االله قــد أوجــب علــيكم أن تقومــوا الله بالعــدل فــي عبــاده و بــلاده،و لا] واعلمــوا[

حجــة،يحتج بهــا علــى االله، فقــد أوضــح  ، فلــيس لأحــد مــنكم عــذر و لافــي االله لومــة لائــم 

ــيهم الأمــور ، ، وأنــار لكــم طريقــة الحــق و جعــل لكــل ز  جلكــم المنهــا مــان رجــالا تســند إل

الكبراء مــن أهــل جــاب نــداؤهم ، و أنــتم رجــال زمــانكم،و يــأمرون فيطــاع أمرهم،ويــدعون فيو 

م ،مـــن ســـلفكم و أهـــل الزمـــان موضـــعكم فأعرضـــوا أعمـــالكم علـــى أعمـــال مـــن تقـــدم قـــبلك

الأول مــن أوائلكــم ، فــإن كانــت أعمــالكم موافقــة لأعمــالهم ، فــاالله علــى ذلــك محمــود، و 

عليكم الثبوت و الازدياد من كل خير ، وإن كانـت أعمـالكم قـد قصـرت عـن أعمـالهم، و 

انتبهـــوا مـــن نومـــة نفســـكم و حطمكـــم الـــذنوب عـــن البلـــوغ إلـــى درجـــاتهم فأحســـنوا محاســـبة أ

ــ ة و خــذوا لأنفســكم مــن أنفســكم ، وأنــتم ســالمون مــن قبــل أن تؤخــذوا و يؤخــذ مــنكم الغفل

بالكظم ،و تصيروا فـي حالـة لا يسـتغيث فيهـا مسـتغيث، و لاتقبـل مـن نفـس فديـة، فـاتقوا 

مــروا بــالمعروف المفتــرض علــيكم ، و انهــوا و  االله حــق تقاتــه،و تواصــوا بــالبر و التقــوى ،
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ســـارعوا إلـــى مغفـــرة مـــن ربكـــم و جنـــة عرضـــها  و عـــن المنكـــر الـــذي قـــد نهيـــتم عنـــه، 

ـــــن تســـــارعوا إليهـــــا )133:آل عمـــــران(،الســـــموات و الأرض أعـــــدت للمتقـــــين ، فـــــإنكم ل

المسـارعة إلـى مرضـاة ربكـم ا تسارعون إليها بالعمل الصالح و بالأماني و التوكل ، و إنم

  . ، و لن تنالوا ذلك إلا بعون االله و توفيقه

ذين لـم يعرفـوا حقـا فيتبعـوه،و لـن يلقـوا أهـل العلـم فيقتبسـوا مـنهم ثم أحذركم أهل البـدع، الـ

ـــدين عاشـــوا مـــع أهـــل الجهـــل فخـــلا بهـــم ا ـــوبهم الكبـــر،و ال أورثهم لشـــيطان ،و نفـــخ فـــي قل

العجــــب، فاســــتحيوا أن يقولــــوا فيمــــا  لا يعلمــــون لا نعلــــم، فــــأفتوا بــــرأيهم أقوامــــا جهلــــة،لا 

ضــلوا عــن ســواء الســبيل ،فويــل لهــم مــاذا يعرفــون مــا يقــال لهــم ،فضــلوا وأضــلوا كثيــرا، و 

لهم أنفسهم ، و ما الذي ظنوه وأملوه إذا تركوا آثارهم من مضى من السلف الصالح،هل 

يخــافون الهلكــة فــي اتبــاع آثــارهم، أو يرجــون النجــاة فــي خــلاف ســبيلهم ، كــلا، و لكــنهم 

الكبــر ،لــم  انتفخــت صــدورهم مــن نفخــةفتنــة الجهــل و اتبعــوا أهــواءهم بغيــر حــق ،فــألزمتهم 

  .يحاسبوا أنفسهم فينكشف لهم خطأهم

معشـــر المســـلمين،من كانـــت هـــذه صـــفته، و مـــن حـــل بهـــذه المنزلـــة و رضـــيها ] فاحـــذروا[

لنفســـــه،واعلموا أن مـــــن كـــــان كهـــــذا ، فقـــــد صـــــار مـــــن حـــــزب الشـــــيطان ،و أوليائـــــه لأن 

الله الشــيطان لــم يضــل و لــم يهلــك إلا مــن بــاب الكبــر، أمــره االله أن يســجد لآدم ـصلى ا

(  »و قال أنا خير منـه خلقتنـي مـن نـار و خلقتـه مـن طـين «عليه و سلم ـ فتكبر عليه ،

،فويلــه مــاذا عليــه مــن آدم إذ خلقــه االله مــن طــين، لــو ســجد لــه كمــا )12:ســورة الأعــراف 
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أمـــره االله  تعظيمـــا الله لا لآدم و طاعـــة الله لا لآدم ، و إن كـــان آدم مـــن طـــين فهـــو إنمـــا 

لكنه تكبر فهلك ، و عاند فكفر وغـوى فضـل وأصـر فأهلـك نفسـه،و  يطيع االله لا آدم، و

لم يضر ذلك آدم، فهكذا هؤلاء المبتـدعون الراغبـون عـن آثـار سـلفكم ،و اتبـاع منهـاجكم 

، و السلوك علة طريقتكم ، لـم يضـروا إلا أنفسـهم،و لـم يحطبـوا إلا علـى ظهـورهم ،و لـم 

ا أنــتم علــى بصــيرتكم إن تجنبــتم طريقــة ينقصــوا إلا حظهــم و لــم يــذهبوا إلا نصــيبهم ،فأمــ

ــــــ اتقـــــوا االله حـــــق تقاتـــــه ،و لا تمـــــوتن إلا وأنـــــتم «المبتـــــدعين و خـــــالفتم ســـــنة الظـــــالمين فــ

آل عمـران ( »لا تفرقوا و اذكروا نعمـة االله علـيكم مون،و اعتصموا بحبل االله جميعا و مسل

احـذروا مـا حـذركم  العصـمة، وبـوا إليـه فـي التوفيـق و إحسانه إليكم و ارغ، و )103ـ 102:

ل ثوابـــه و اذكـــروا مـــا نهـــاكم منـــه مـــن ألـــيم عقابـــه ، و ارغبـــوا فيمـــا رغـــبكم فيـــه مـــن جزيـــ

ما وصــفه لكــم مــن المبتــدعين قــبلكم،ومن أضــل مــن النــاس فيمــا مضــى ،قــال عــز عنــه،و 

اختلفــوا مــن بعــد مــا جــاءهم البينــات و أولئــك لهــم تكونــوا كالــذين تفرقــوا و و لا «:مــن قائــل

  .105:عمران  آل »عذاب عظيم

لعمـــري مـــا تفرقـــوا إلا ببدعـــة ابتـــدعوها ،و ضـــلالة أحـــدثوها،و فتنـــة رمـــاهم الشـــيطان بهـــا 

،فــنفخ فــي قلــوبهم الكبــر ،وأورثهــم العجــب،فحملهم علــى تــرك المنهــاج الــذي مضــى عليــه 

صـالح سـلفهم،وزين لهـم بـدعتهم و صـيرهم بعـد الهـدى ضـلالا،و بعـد الإيمـان كفارا،فقــال 

ــــرونأك «:عــــز وجــــل فــــيهم ــــتم تكف آل (      »فــــرتم بعــــد إيمــــانكم فــــذوقوا العــــذاب بمــــا كن

الإيمـان بمـا أحـدثوه و ابتـدعوه إذ تركوامـا شـرع لهـم مـن  د،فسماهم كفـارا بعـ)106:عمران
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و أمـا الـذين ابيضـت وجـوههم ففـي رحمـة االله هـم فيهـا  «:من الدين ،و قال عز من قائـل

ســلكوا منهــاج دينــه،و اتبعــوا أمــره و ثبتــوا علــى  ،فمــدحهم إذ)107:آل عمــران ( »خالــدون

  .أوائلهم

فعلــيكم معشــر المســلمين باتبــاع الآثــار ،و العمــل بمــا عمــل بــه أســلافكم المتقــدمون قــبلكم 

كـل غـي،و الرشـد خيـر مـن ،فقد سنوا لكم الهدى ،ففي اتباعهم كل رشـد و فـي مخـالفتهم 

نـد االله مـن عمـل يسـتوي ع الهدى خير من الضلالة، و الجنة خير من النار،و لنالغي و 

أم  «:أمــره ،و مــن عمــل بمعاصــيه و ركــب ســخطه ألــم تســمعوه يقــول عــز وجــلبطاعتــه و 

حســــب الــــذين اجترحــــوا الســــيئات أن نجعلهــــم كالــــذين آمنــــوا و عملــــوا الصــــالحات ســــواء 

  ).20:الجاثية(»محياهم و مماتهم ساء ما يحكمون 

ـــيكم فـــي النصـــيحة، و شـــرحت لكـــم الموعظـــة،و] هـــذا[ رضـــيت لكـــم بمـــا  و قـــد بالغـــت إل

رضـــيت بـــه لنفسي،ــــ ونهيـــتكم عمـــا أنهـــى عنـــه نفسي،نصـــيحة الله و اجتهـــادا فـــي طلـــب 

السـلام و القيـام بحقـه برحمتـه إنـه قـدير و رضائه، و االله أسـأل أن يوفقنـا و إيـاكم لطاعتـه 

  )7(.عليكم و رحمة االله

�#���� �����:  

  إرشادا و نصحا رسالة الإمام أبي اليقظان محمد بن أفلح إلى جميع رعيته

  .بسم االله الرحمن الرحيم و صلى االله على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم

                                                 
    .و ما بعدھا 280الباروني،ا�زھار الرياضية في ملوك و أئمة الرستمية،ص  )7(
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إلـى جميـع مـن بلغـه كتابنـا مـن المسـلمين، سـلام علـيكم و إنـي أحمـد ]من محمد بن أفلح[

الله الــذي لاإلــه إلا هــو ، و أســأله الصــلاة و الســلام علــى نبــي الرحمــة و هــادي الأمــة ، 

  وعلى آله و سلمصلى االله عليه 

 ماالله تعـالى، ولــزو  ىفـإن أفضــل مـا يتواصـى بــه العبـاد و يتحاضـوا عليــه، تقـو ]: أمـا بعـد[

العمــل ا يـورث الثــواب مـن القــول الطيـب، و طاعتـه والزجـر عــن معصـيته، و الترغيــب فيمـ

  .الصالح

 مو علـــــيكم معاشـــــر المســـــلمين بـــــالتهيؤ للقـــــدوم علـــــى االله، و التأهـــــب و الاســـــتعداد ليـــــو [

تــذهل كــل مرضــعة «فيــه الأبصــار،و تتغيــر فيــه الألــوان،و يشــيب فيــه الولــدان،وتشــخص 

عما أرضـعت ،وتضـع كـل ذات حمـل حملهـا و تـرى النـاس سـكارى و مـا هـم بسـكارى و 

  ).الحج( »لكن عذاب االله شديد

رحمكــــم االله أن أهــــل العلــــم بــــاالله القــــائمين بهــــذه الدعوة،قــــد انقرضــــوا و قلــــت ] و اعلمــــوا[

النقض على فسه و أرصدها الله في طلب العلم،و فرحم االله امرءً احتسب لنالخُلوف منهم ،

ضـاد المحقـين االله ـ صـلى االله عليـه و سـلم ـ ،و مـن حـاد االله و عـدل عـن منـاهج رسـول 

  .من عباده،حتى تكون كلمة رسول االله هي العليا،و الباطل زهوقا

مين مــــن أئمــــتكم و علــــيكم معاشــــر المســــلمين باتبــــاع الماضــــي مــــن أســــلافكم ،و المتقــــد

الصـــــالحين،من أهـــــل دعوتكم،فـــــاقتفوا آثـــــارهم و اهتـــــدوا بهـــــداهم ،و احـــــذروا الزيـــــغ عـــــن 

طــريقهم، و الميــل عــن منــاهجهم ،و خــالفوا أهــل البــدع المضــلة و الأهــواء المُزلّــة، ممــن 
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اسـتحوذ عليـه لـبس علـيكم أمـركم ممـن اتبـع هـواه و أراد أن يبدل دينكم و يلبسكم شـيعا و ي

زيـن بدعتـه فـي قلـوبهم قرآن،فـألبس علـى الضـعفاء أمـرهم، و ذ مـا جـاء بـه الالشيطان و نبـ

فخدع من لا بصيرة له و لاعلم بمـا مضـى عليـه الأئمـة الراشـدون ـ رحمـة االله علـيهم ـ و 

السلف الصالحون من أهـل دعـوتكم فأفضـل كثيـرا و ضـل عـن سـواء السـبيل، وقـد ذكرنـا 

  . ين و عليه نتوكل ،و ما توفيقنا إلا بااللهلكم ما فيه الكفاية إن شاء االله،و به نستع

  

� ���� �����:  

  جواب علماء المشارقة إلى المغاربة

  .بسم االله الرحمن الرحيم، وصلى االله على نبينا محمد و آله الطاهرين

فقد بلغنا يا إخواننا ما كان من قـبلكم ، و فهمنـا مـا كاتبتمونـا بـه، أمـا مـا كتبـتم ] أما بعد[

ط، فلــيس مــن ســيرة المســلمين أن يجعلــوا الشــرط فــي الإمامــة أن لايقضــي مــن أمــر الشــر 

  .أمرا دون الجماعة

و لــــو صــــح فــــي الإمامــــة شــــرط،لما أقــــيم الله حــــق و لاحــــد،و لعطلــــت الحــــدود و بطلــــت 

الأحكام وضاع الحق ، على أن الإمام إذا قدم إليه سارق فلا يصيب أن يقيم عليـه حـدا 

يــرجم و لايجلــد، حتــى ذكرنــا ،أو زنــى أحــد فــلا  يفيقطــع يــده حتــى تحضــر الجماعــة التــ

لايجاهد الإمام عدوا و لاينهي عن فساد إلا بحضـرة الجماعـة المعلومـة، تحضر أيضا، و 

  .فالإمامة صحيحة و الشرط باطل او الجماعة يتعذر اتفاقه
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وأمـــا مـــا ذكـــرتم مـــن توليـــة رجـــل مـــن المســـلمين إذا كـــان فـــيهم مـــن هـــو أعلـــم منـــه ،فـــذلك 

لـي أبوبكرالصـديق رضـي ان الثاني من القناعة و الفضل بمنزلة حسنة، فقـد و جائز،إذا ك

منـه،ومعاذ بـن جبـل  زيد بن ثابت أفرض منـه، و علـي بـن أبـي طالـب أقضـىاالله عنه، و 

أفرضـكم : ((الله عليـه و سـلمهـذا لـيس فيـه اخـتلاف لقـول رسـول االله ـ صـلى اأعلـم منـه، و 

، و ))الحـرام معـاذ بـن جبـلم أمتـي بـالحلال و بيّ ،و أعلأقضاكم علي ،و أقرؤكم أزيد،  و 

معـاذ بـن جبـل سـيد العلماء،سيحشـر غـدا ـ يـوم القيامةــ : ((صلى االله عليـه و سـلم  قوله ـ

  )8( .، و عليكم السلام و رحمة االله وبركاته))إمام العلماء

$�%� � �����:  

  رسالة من الإمام عبد الوهاب إلى أبي عبيدة

ـ إلـى أبـي عبيـدة يـأمره بالـدخول فـي أمـور المسـلمين،ويقول  بهـاوكتـب الأمـام ـ عبـد الو  

  :له

إن كنــت ضــعيفًا فــي المــال ،فبيــت المــال تغنيــك،وإن كنــت ضــعيفًا فــي البــدن،فادخل ((  
في أمور المسلمين يقوي االله بـدنك ،وإن كنـت ضـعيفًا فـي العلـم ،فعليـك بـأبي زكريـا 

  )9()) ∗يالتو كيت  يصلتين

�&' �("�)� �����$:  

                                                 
     .143، 142الباروني، ص  )8(
إنه كان علما لكل الفضائل ،و معلما لكل ناھل،وھو أحد أع'م "ـ ترجم له الشماخي،فقال نق' عن أبي العباس، ∗

 .الطبقة الخامسة
وت كتاب سير ا�ئمة و أخبارھم المعروف بتاريخ أبي زكريا،تح إسماعيل العربي ،دار الغرب  ا>س'مي،بير) 9(

  .124،صم1982ھـ  1402، 2لبنان،ط
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رســالة كتــب بهــا أبــو الخطــاب وســيم إلــى نفوســة عنــدما عاتبتــه فــي أشــياء    

  :فعلها فرد عليهم بهذه الرسالة التي ذكرها أبو زكريا في تاريخه وقد جاء فيها

ليقظـان،و إنمـا التزمتهـا   اأما ما ذكرتموه من التزامي من الأمور ليقظان ،لـم ألتزمتهـ((  

ــيهم ، أمــوال الأيتــام و الأرامــل وأمــا مــا ذكرتمــوه مــن.احتســابا الله فــإن الظلمــة إذا قبلــت إل

أمرتهم أن يداروا عن أنفسهم ،و أما الاستفتاء في النكار،فلم أحكم إلا بما عندي ،و أمـا 

فـــإني إذا صـــليت الفريضـــة ناديـــت يـــا فتح،فيتقـــدم فيصـــلي .تقـــديمي فـــي الصـــلاة الخلفـــي 

    )10(.بالناس،و لم آمره بالتقدم،و السلام
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